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المقدمة ° 


الحمد لل الرحمْن»› عل بالقلّم» علَّمَّ البيادء عل الإنسادً ما لم 
يَعْلَمْ» أنزل خير كتبه عربياًء على النبي الأميّ العربيّ خير أنبيائه» صلَّى الله 
عليه وعلى آله وصَخبه إلى يوم الذين. 


و 


أما بعد» فن علمَّ التفسير منْ أشرفِ العلوم؛ لاله تعلق ببيانِ 
وت السموات والأرض» الذي هو أشرفُ کلام؛ وأعلاة وأجلهُء وقد أردتُ 
أن أنخرط في شلك من الف في هذا العلم» وأحُورَ شرف بیان کلام 
الربٌ» ا الله سبحانَّةُ أن يكونَ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأنْ 
يكو من الخيرٍ المقدّم بين يدي يوم ألقاهُ» وأ يکود شافعاً لي يوم 


العرض الأكبر . 


وسيكون مجال هذا التأليف فى الجزء الأخير من أجزاء القرآن؛ لكثرة 
ترداده بين المسلمينّ فى الصلواتِ وغيرها. 


ولم أدخل فيه العلومَ التي يتطرق إليها المفسّرون» ويتوسّعودً بذكرهاء 
كعلم الحو وعلم البلاغة» وعلم الفقه» وغيرها. كما لم أدخل فيه الفوائدَ 
والاستنباطاتِ التى هى خارجةٌ عن حدٌ التفسير» وبها تتماير كتب التفسير 
في المنهج› وتطول أو تقصرٌ بسببها. 


وسلکت في بيان هذا الجزء وتفسیره طریقَ المتن والحاشية. 


أمّا المتنْ» فجعلّةُ في صلب التفسير» وجعلتّه - قدرَ المستطاع - 


٦‏ المقدمة 


واضح المعنى» سهلّ العبارةء مع الحرص على بيانٍ مفرداتِ القرآنِ اللْغوية 


فی ثنایاه. 


وأمًا الحاشية» فجعاحها للاختلافِ الوارد في التفسير عن السلفِ» 
ولتوجيه أقوالهم»› وبيانٍ سبب الاختلاف» وذکر الراجح من الأقوالء کل 
ذلك قدرَ الإإمكانِ» واللَه ااشحتا ب 


ولا تلو الحاشية من بعض الفوائد الأخرى»› a‏ 
المقصد فى هذا التأليف› فإنها la.‏ قليلةء ولیس لها نظامء وإِنّما هى 
ا برا اول الخ أو ب إل 


وقد اعتمدتُ في الوارد عنْ السلفِ في التفسير» على تفسير الإمام 
ابن جريرٍ الطبري (ت:٠٠۳)ء‏ وإِنُ نقلتُ عن غيرهِ أفصحتُ عن ذلك» وإن 
كان موطن التفسيرٍ في الآية من السورة المفسّرةء لم أذكر الجزء ولا 
الصفحة؛ لسهولة الرجوع إليهاء وإن كان في غير موطن الاية ذكرتهما. 


كما حرصت على نقل ترجيحاته وتعليقاته على أقوالِ المفسرينَّء لما 
فيها من الفوائدِ في قواعل الترجيح وضوابطهاء وبيانِ المفرداتِ اللغوية 
وشواهدهاء وغيرٍ ذلك مما لا يُخفى على منْ قرأ ترجيحاټه وتعلیقاټه 


ورجعت إلى بعض التفاسير» ولم كش لعدم حاجة المنهج الذي 
سلکتّه في هذا التفسير» فرجعتٌ إلى دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن 
تيمية (ت:١۷۲)»‏ وتفسير ابن القَيّم (ت:٠٠۷)‏ في كتابه التبيان في أقسام 
القرآن» وغيرها من كتبه» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت:٤۷۷)»‏ 
والتحرير والتنویر للطاهر بن عاشور (ت:۳۹۳٠).‏ 

وقبل أن أشرعَ في التفسيرء سأذکرٌ بعض ما سيمَرُ في هذا البحثِ من 
المسائل المتعلقة بالتفسیر وأصاةة ولال المسجان: 


المقدمة ۷ 


المسألة الأولى: مفهوم التفسير : 

التفسيرٌ في اللغة: الإيضاح والكشف والبيااء ومنه: فس عن ذراعه: 
إذا كشمًها. 

م في الاصطلاح» فله عِدّهٌ تعاريف عند العلماءء وكثيرٌ منها يذحْل 
فيه بعض علوم القرآنِ على سبيل الوصفِ لهذا العلمء > لا بيانِ الحدٌ المطابق 
الذي قذ يتعذرٌ في تعريفِ بعض العلوم» فيكو التعريفٌ بالوصف أوضح 
لها. 

وبعيداً عن هذه التعاريف والئظّر في اختلافهاء أذهبٌ بك إلى محاولة 
لوضع ضابط لما بخص هذا العلمَ من المعلوماتِ التي تجدها في كتب 
التفسيرة ويكونٌ ما وراءَ هذا الضابط من متمْماتِ التفسير وعلويِهء لا من 
لبه وأصله. 


إذا انطلقت من التعريف اللغوي الذي هو البيان» وعرّفت التفسير 
بأنه: بيانُ القرآن الكريم وإيضاح e‏ إن الضابط فما دحل في صلب 
التفسير هو البيان؛ أي: ما كان فيه بيان عن المعنى المراد بالأية» فهو من 
صلب التفسير› وما کان ارا عن تخل البيان» بحیٺث يفهم المعنى من 
دونه» فهو من متمُمات التفسير وعلومه»› ل من صلبه وأصلهء إذ المقصوذ 
من التفسير فَهْمٌُ معاني القرآن» فإذا حصل هذا الفهمْ وصحٌ» صخت الفوائد 
المستنبطة عليه غالباًء وإذا کان الفهم غير ا كانت الفوائد المستنبطة 
والمترتبة عليه غير صحيحة. 

وهذه العلومٌ التي ترد في كتب التفسير» وهي خارجة عن حدّ البيان» 
لا يعنى أنها غير مفيدة» بل الفائدة موجودةٌ فيها قطعاًء وإنما النظرٌ هنا إلى 
كونها ينطبق عليها مصطلح البيانِء أو لا ينطبقٌ. 

قم الاك الى طبن غلبها ابيط البيات تفس قله تغالى: 
لوألا من اليرت م بجا [البا: ١٤٠]ء‏ فإنك لا يمكن أن تفه المعنى 


۸ المقدمة 


على تمامه إذا لم تَعْلَمْ معنى اليرت ومعنى ً4 فإذا عَلِمْت أن 
ألمعَيرّتِ4 هي السشحاب» وأد ماه بجا هو الماء المُْنْصَّبُ بكثرة 
وغزارة» انَضَحَ لك المعنى العام للآية» وصارَ بيانها: وأنزلنا من السّحاب 
ماءَ مَنْصَبًا بكثرةٍ وغزارة» وهو ماءٌ المطر. 

ومن الأمثلة التي لا ينطبق عليها ضابطً البيان» تفسير قوله تعالى: 
ووک E‏ [الإخلاص: ٤]ء‏ قال الطاهر بن عاشور: 
«وتقديم خبر (كان) على اسمها؛ للرعاية على الفاصلةء وللاهتمام بذکر 
الكفؤ عَقَبَ الفعل المنفي؛ ليكو أسبق إلى السمع»“. 

ذكرّ الطاهر بن عاشور فائدتين من تقديم خبر كان» وهاتان الفائدتانِ 
من علوم التفسير» لا من صّلبه؛ لأنك لو لم تَعْلَّمْهُماء فإنه لا يخفى عليك 
المعنى المراد بالآية» وهو التفسيرء وإن كان في ذكرهما فائدة. 

وقس على هذا کثیراً من مسائلِ الخو والفقه» رالااعي وغيرها مما 
e‏ بذکره من آلف قي التفسير» فإنه ا زادت المولفات وتنوعت بسبب 
الاهتمام بعلوم التفسير» لا بصلبه» ولو اعتنى المفسّرون بصلبه فقط› 
لتقاربت مناهجهم» وإنما تمايزت بسبب إدخالهم هذه العلوم التي قد ڌ 
طالب التفسير عنه» بل قد تزهُده بصلبه» وهو لا يدري أنه م المراد 
الأول» والمَطْلَبُ الأمثل لدارس التفسيرء وأنٌ هذه الفوائد إنما تبنى على 
صِحَة التفسيرء فإذا كان الفهمُ غطا» كانت الفرائة التردة عة أغطاة 
كذلك» فلا تَعْمَلْ عن هذا المعنىء وتأمْلْهُء وقَلْبْةُ فى فكرك لتتبيّن صحته 
من خطبه» والله الموفُق والهادي إلى سواء السبيل. ۰ 


المسألة الثانية : أنواع الاختلاف وأسبابه: 
التفسير: إمّا أن يكون مُجمَعاً عليه وإِمًا أن يكون مختلَفاً فيه. وإمًا 


(۱)( التحرير والتنوير: TY‏ 


المقدّمة ۹ 


أن پکون متعلفاً بتفسير الألفاظ» وإمًا أن يكون متعلقاً بالمعاني. 


والاختلاف الوارد في التفسير: إمّا أن يرجع إلى معنى» وإما أن 
یرچع إلى أكثر من معنى» وهذا ما سأذكرٌ تفصيلَهُ 

أولاً: الاختلاف الذي يرجع إلى معتّى واحي: 

يرد في هذا القسم ثلاث ٿه أنواع من الاختلاف› وهي : 

النوع الأول: أن يُذكرَ من الاسم العام أمثلةٌ له» فتكونُ كلها عائدة 
إلى معئّی واحل» وهر المعنى العام ومن أمثلته : تفسير قوله تعالی : 
لعلمت نفس ما دمت وخرت [الإنفطار: ٠]ء»‏ وقوله تعالى: رامد وشور4 
امريج : ۳]» وقوله تعالی: «أَلَجَم لَب [الطارق: ۳]» وقوله تعالی: وای 
در فهدّى4 [الأعلى: ۳]» وقوله تعالى: لإا معت كصب [الشرح: ۷]ء 
وغیرها. 

النوع الثاني : أن يمسر اللفظ بألفاظ متقاربة» وكلها تعودٌ إلى معكّى 
واحد» ومن أمثلته: تفسیر قوله تعالی : لوال وما وسَىًَ# االانشقاق: ۱۷]» 
وقوله تعالى: وَلقَكرٍ إا أشن [الانشقاق: 1۸]» وغيرها. 

النوع الثالث: أن يحتمل المفسَرٌ أكثرَ من وصف» فيذكُرٌ كل مفسّر 
وصفاً من هذه الأوصاف» كلها تعودٌ إلى معتى واحد» مثل تفسير قوله تعالى : 
عن اَل العَظيرٍ# [النبا: ۲]» وتفسير قوله تعالى: رسا وها [النبا: ٤٣]ء»‏ 
وقوله تعالى : وَلَنِ وألروْن) [التين: ]١‏ وغيرها. 

وهذه الأنواع كلها تدخل في اختلاف التنوع؛ لأنٌ اليه يمكنٌ أن 
ُخمَلٍ على جميع المعاني الصحيحة الواردةٍ فيها بلا تعاض ولا تناقٌض. 
وإن فم أحدها في الترجيح» فعلى سبيل اختيار القولٍ الأزلء دون اطراح 
غیرها من الأقوال» وال أعلم . 


ثانياً : الاختلاف الذي يرجم إلى أكثرَ من معنى : 


وهذا الاختلافُ نوعان» وذلك بحسب احتمال الآية له. 


النوع الأول: أن تحتمل الآية الأقوال الواردةً فيهاء ویدخل بذلك في 
اختلاف التنوع» ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: لرگ طبقا عن طبيٍ) 
اليل سَرمٍ [عبس: ۲۰]» وا 


[الانشقاق: »]۱۹٩‏ وقوله تعالى: #ني ال 
e‏ النوع ما يرذ ae‏ 
فيحملها المفسر على أحد هذه الموصوفات»› وتخمايا غیره على موصوف 
اک ومن أمشلته : تفسیر قوله تعالی : م بوم ال [النباً: CIA‏ وقوله 
تعالی : وزعت [النازعات: »]١‏ وما بعدها من الأوصاف» وقوله تعالى: 


E‏ اقيم باس [التكوير: »]٠١‏ وغيرها. 


النوع الثاني : أن لا تحتمل الآَيةٌ الأقوال الواردةً فيهاء وذلك بسبب 
التضادٌء وهو أنك إذا خلت الا على قول انتفی الآخر؛ کاختلافهم في 
تفسير (المُرْء) من قوله تعالى: #الطلقت ربصت بأنشيهن تله قروو البقرة: 
۸ وهذا النوع قليلٌ في التفسير ا السلف. ٠‏ 

ويلاحظٌ أل بعض التضادٌ يمكن أن تحتملَةُ الآية لسبب خاص بها 
ومن ذلك تفسیر قوله تعالی : وال 5 عسعس [التكوير: ۱۷]» حيث فش 
ر «أقبَل»» و«أذْبرَ» وهما معتیان متضادان»؛ لکن لما کان محل الإإقبال - 
وهو أول الليل - والإدبار - وهو آخر الليل مختلفاًء جاز حمل الآية على 
المعنيين معاً؛ ليكودً الإقسام بأول الليل وآجره. 


و و 


ومنه تفسیر قوله تعالى: #وإا آلبحار سرت [التكوير: »]٦‏ فقد ورد 
في تفسيرها: امتلأت› ويَبسّت» وهما من معاني التسجير في اللغة» 
ولكتّهما ضدّان» فإذا حملتهُما على اختلافِ الزمن الحاصلِ فيه هذا الفعلٌ»› 
وجعلت الفعل دالا على هذين الحالين» صح خفل الآية عليهما معا لهذا 
السبب» والله أعلم . 


أما أسباتُ الاختلافِ في التفسير فكثيرة» ويلاحظ أن أنواع الاختلافِ 


المقدمة ۱۱ 


السابقة في حقيقتِها أسباب اختلاف» كما يلاحظ أن أسبابَ الاختلافِ 
کأنواعه» ما هو اختلاف مُحقّق» ومنها ما الاختلاف فيه أشبه 
بالصوّري؛ لائتلاف الأقوال في النهاية على قول واحدِ» ولذا سأذكرٌ بعضها 
فن الاسابة رها ` 

١‏ - الاشتراك اللغوي» وهو أن يكودً للَفْظ أكثر من معنى في لغة 
العرب» ومنه تفسير قوله تعالى: وارلا يِن ليرت [النبا: »]٠٤‏ وقرله 
تعالى: لا يذوفن فا برا [النبا: »]۲٤‏ وقوله تعالى: سْفَوَ ِن يح 
حور4 [المطففين: ١٠]ء‏ وغيرها. 


۲ - التواطؤء وهو أن يَشترك الأفراد في المسمى اشتراکاً متساوياً؛ 
فة أحيهم إلى الست كنسة الآخر» ويشمل التواطو الأوصاف التي 
تحتمل أكثرَ من وصف؛ كالتازعات» والحُئس» والغاشيةء والفجں 
والعاويات» وغيرها. 


SS OR EE 
تفسير قوله تعالى: <4 اله إل كي إل ك كنا مييه‎ 
فقيل: ملاق ربك کک ملاق عملك» وقوله تعالى:‎ »]١ [الانشقاق:‎ 
#ولتۂ عل ذلك لَكَميدٌ4 [العاديات: ۷]» قيل: إن الإنسان. ..» وقيل: إن‎ 
ربّه. . .» وغيرها من الأمثلة.‎ 
التفسيرٌ بالمثالء والاختلاف فيه يعودٌ إلى قول واحدِ» وإنما ورد‎ - ۳ 
الاختلاف بينهم بسبب أنهم عمدوا إلى ذكر أمثلة ة للمعنى العام؛ ا‎ 
وقوله تعالى: ثد‎ »]١١ قول الله تعالى : وما بنعمة ريك فَحَيَتُ€ [الضحى:‎ 


کک و ر ٍ 


لتسكلنَ مينر عَنِ ألتّي) [التكاثر: ۲۸ء والله أعلم. 


٤‏ - أن يكو تفسيرٌ المفسر على اللفظء ويكودٌ تفسيرٌ غيره على 
المعنى أو القياس» وهذه هى الأصول التى يعود إليها التفسير : 


اما اقسا عل ال في ف اط ا و ف ل الوب 


۱۲ المقدمة 


وأما التفسيرٌ على المعنىء فهو ما كان خارجاً عن المعنى المطابق 
للْفظ في لغة العرب» يتا للمعنى المراد من الفظ في الآيةء ولم يکن من 
باب القياس؛ كتفسير قتادة لقوله تعالى: أو إِطْعمٌ في يور ذى مَسَعَر4 
[البلد: »]١٤‏ قال: يوم یشتھی الطعام» والمَسْعَبة: المجاعة»› فر عنها بهذا 
التعبير› > وهو أعمٌ من يوم المجاعة؛ لأن الطعامَ يُشتهى في كل وقتِ» لکنه 
في يوم المجاعة آگر: 

وكذا تفسيره لقوله تعالى: ولتار إا جلها [الشمس: ۳]ء قال: إذا 
عَشِيّهاء والتَجلية: الإظهارٌ والإيضاح» فإذا جلها النهار» فقد عَشِيّهاء 
فيكون تعبيراً عن لازم اللفظء لا عن معناه في اللغة» والله أعلم. 

وأما التفسيرٌ على القياس» فهو حمل الآيةٍ على ما يشابهها في 
المعتى» أو تدل عليه بدلالة الإشارة؛ کتفسير سورة النصر بأنها فُرْبُ أجل 
الرسول بء قال ابن عباس: «کان عمرٌ يُذڃْلني مع أشياخ بدر» فکأنٌ 
بعضهم وَجَد في نفسه» فقال: م جل هنا متا رلا باه سنله؟ فقا 
عمر: إنه من حيث عَلِمُتّم› فدعا ذات يوم» فأدخلني معهم› فما ر 
دعاني يومئذ إلا ليريم 

ت ال 


قال: ما تقولودٌ في قول لله تعالی: دا اء نصر آله والنتح4 
[النصر: ۱ فقال بعضهم : أا خمد الله ونستغعفرّه ه إذا تَصَرنا وفتح عليناء 
وسكت بعضهم فلم يمُل شيئاً. 

فقال لي: أكذاك يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت : 

هو أجل رسول الله اة أ ل ال ا اة ت اا والفتح› وذلك 
علامة جلك > فسبّح بحمكِ ربك واستغفره إنه کان تواباً. 

فقال عمر: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول». 

وأسبابُ الاختلاف غير هذه كثيرة» وإنما أشربٌ هنا إلى بعضهاء والله 


اعلم . 


المقدمة ۱۳ 


المسألة الثالثة : طبقات السّلف في التفسير: 

فسّرَ السّلف القرآنً باجتهادهم» وكان ممن خاض فيه: الصحابة 
والتابعون وأتباعٌ التابعين. وهؤلاء هم الذين تَقَلْث أقوالهم الكتبُ التي 
تحرص على التفسير المأثور عنهم. 

وَقَلّ أن تجدَ بعد هذه الطبقات من اشتهرَ برأيه فى التفسير» بل صارّ 
الحال على نقل أقوالهم» ولا يُعرفُ من کان له اجتهادٌ بار فيمن تأر 
عنهم کاجتهاد ابن جریر الطبري (ت:۰٠۳)»‏ فقد کان يتخيَرٌ من أقرالهم»› 
وينقد بعضَها بأسلوب عِلْمِيّ متين» ويسيرٌ في ذلك على قواعدَ واضحة 
حتى بَرَرّثْ فيه شخصية المفسر المرجُح» أو المفسّر الناقد. 

وقد بررًّ في جيل الصحابة حَبْرٌ الأمة وتَرْجُمانُ القرآن: عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب (ت:٠٠)»‏ وكان بحق رائ التفسير» وأستادّةُ الذي 
لا يجاريه فيه أحد. 

وبررً بعده تلامیذه؛ کسعید بن جبير (ت:٤۹)»‏ ومجاهد بن جبر 
(ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة (ت:٠٠٠)»‏ وعطاء بن أبي رَباح (ت:٤٠۱)»‏ وغيرهم. 

وبررً فيه من اهل البصرة: آبو العالية رفیع بن مهران الرياحي (ت :۹۳) 
الذي أخذ عن أهل المدينة وعن ابن عباس» فكانت مشاربه العلمية مختلفةء 
والحسن البصري (ت :۱۱۰)» وتلميذه قتأدة بن دعامة السدوسى (ت :۱۱۷) . 

وبرز في المدينة: محمد بن کعب القرظى (ت:۱۱۸)» وزید بن أسلم 
(ت )۱۳١:‏ . 

وبر في الكوفة: أبو صالح باذام» مولى أمٌ هانئ» وإبراهيم النخعي 
(ت:٦4)»‏ وعامر الشعبي (ت:٠٠)»‏ وأبي مالك غزوان الغفاري . 


(ت:۰٠٠)»‏ وسفیان الشوري (ت:٠١١)‏ الذي كان منشأً حياته في الكوفة» ثم 
سكن مكة والمدينة» وسفيان بن عيينة (ت:٠٠٠)‏ الكوفى الذي استوطن مكة. 


1٤‏ المقدمة 


وبررّ في المدينة: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت :۱۸۲) . 

وبررّ في الكوفة: إسماعيل بن عبد الرحمن السَدَّي (ت:۲۸)» 
ومحمد بن السائب الكلبى (ت:١١٤٠).‏ 

وبر فی بغداد: مقاتل بن سلیمان البَلْخي (ت )۱٥۰:‏ . 

وبررًّ في خراسان: الربيع بن نس البكري» البصري ثم الخراساني 
(ت:۱۳۹)» والضخاك بن مزاحم البلخي (ت:٥۱۰)»‏ ومقاتل بن حيّان البلخي 
(ت:۰١۱)‏ . 

وفي الشام: عطاء بن أبي مُسلم بن مَيْسَرة الخراساني (ت:٠۳٠).‏ 

والموضوع في الخفسرين وتراجمهم يطول» وهذه الإشارة ل تغني» 
وإنما ذكرئهم لَغْرفَ طبقاتهم ووفاتهم إذا مر بك تفسيرٌ من تفاسيرهم»› 
ولیس هؤلاء کل المفسرين فی هذه الطبقات› وإنما هم أمثلةٌ يسرت لی 
أثناء هذه الكتابة» فقيّدتّهم . 


وأسألٌ الل تعالى أن يوفقني للكتابة في هذا الموضوع» إنه مجيب الدعاء. 


المسألة الرابعة: تفسير السلف للمُفردات : 

طبقاتُ السلفِ في التفسير ثلاث» وهي: طبقةٌ الصحابة» وطبقة 
التابعينَ» وطبقة أتباع التابعين. ٠‏ 

وهذه الطبقاتُ هي التي نُقِلّ عنها التفسير» وغالِبُ من كنب بعدهم 
ينمل أقوالّهم» حتى جاء ابن جرير فظهرَ في منهجه التفسيري المفسرٌ الناقدذء 
أو المرجُح» فأخدَ هذه الأقوال ووارَنٌ بينهاء وبين الراججَ منها على غيره 
بقواعد کان ينتهجها ويسيرُ عليها. 

والمقصود أن السلف في طبقاتهم الثلاث تكلموا في التفسير أو نقلوه 
ممن تقدّمهم» ويرد عنهم - كثيراً - تفسيراتٌ لألفاظ القرآن» فما الموقفُ 
منها من حيتٌ اللغة؟ . 


1٥ المقدّمة‎ 


أا الصحابة فلا جلاف في حُجُيّيِهِمْ في اللغة» وأدً الوارد عنهم 
كالوارد عن غيرهم من شعراءِ الجاهلية وغيرهم من العرب» ويَلْحَقُ بهم 
التابعودٌ الذين عاصّروا رَمَنَ الاحيَجاج» ولا يرج أحدُهم من الاحتجاج 
بقوله إلا بعل ظاهة: 

أما أتباع التابعين» فقد كانوا في أَوَلِ عصر تدوين اللغةء ولذاء فإن 
لم تحت بما ورد عنهم من تفسيراتِ لُغوية في ثبوتِ معاني الألفاظ في 
الغا الات أن کور ي ا ال 

وإذا نظرت فی تدوين معانى مفردات اللغة وجدت أنه بدأ فى الصف 
الثاني من القرنٍ الثاني لى ك جم من علماءِ اللغة» وكانت e‏ 
اا ر تكو في الموضوع والموضوعَيْنٍ» أو في أشياءِ شنّى 
وکانت اول محاولة لجع ألفاظ العرب على يد الخليل بن أحمد (Vo: e‏ 
في كتابه العَيْن» ثم تبه غيره من علماء اللغة؛ كتلميٍ يذه التّضرِ بن شميل 
(ت )۲٠٤:‏ الذي آلف کتاب الجيم› وبي عمرو شمر بن حَمُدَوَبْه (ت:٥٥۲)‏ 
الذي أف كتابَ الجيم» وأبي طالب المفضل بن سَلَّمة «(ت:٠۹٠)‏ الذي الف 
کتابه البارع في اللغة» وأبي بكر بن درد (ت:٠۳۲)‏ الذي الف کتابه 
الجّمهرة في اللغة» وغيرهم . 

وهذه المؤْلّفات الغوية وغرها ما اله علا الل فيا سارت 
المرجع لاي دارس یحتف عن معاني مفرّدات كلام العرب» فهل يعني أن 
هذه المؤلفات الل خلت معاني مفرّدات ا العرب؟ 

قال أبو عَبيٍ القاسم بن سلام (ت:١٤۲۲):‏ «... الجدف: لم أسمعه 
إلا في هذا الحديث» وما جاء ا وله أصلّء ولکن ذهب من کان يعرفه 
ویتکلمْ به» کما ذهب من کلایهم ر 

وقال الأزهري (ت:٠۳۷):‏ «وروي عن إبراهيم أن المسيح: الصدٌيق. 


.1۷١ :٠١ تهذيب اللغة:‎ )١1( 


۱٦‏ المقدمة 


قال أبو بكر : واللغويودً لا يعرفونَ هذاء قال: ولعلٌ هذا قد كان 
مستعمَلً في بعض الأزمانِ فدَرَس فيما دَرَسَ من الكلام. 

قال: وقال الكسائي: قد دَرَسَ من كلام العرب شيءٌ كثير»" . 

رفك ورد هتا المغتى عن غير واحد من اللغرييى> اذا كان ذلك 
كذلِكٌ» فاعلَمْ أنه قد ورد عن السلفٍ تفسيرٌ لبعض المفرّدات قد لا تجدها 
في معاجم اللغة» فما الموقف منها؟ 

لأذكر لك يثالاً يجري عليه التطبيق» وهو تفسيرٌ قوله تعالى: وا 
ع کو فود عو ای بن كب تسر غت 
اختلطت» وإذا رجعت إلى المعاج ^ اة هذا الي بز فب آل 
الحشر: جم مع سَوْق» كما تجد حكاية تفسيرٍ ابن عباس لهذه الآية وهو 
أن الحشر: الموت» فما الموقفُ ن فر ان بن کعب؟ 

الموقفُ الأول: أن تجعلَ هذا المعنى الذي ذكرةٌ الصحابي أب بن 
كعب معنَّى لخوياً لهذه اللفظة» فيكون أحد معانيها التي لم يطلع عليها 
اللغويون» وكادت أن نَنْدَرِسَ مع ما اندَرَسَ من كلام العرب» فلم ينقلوهاء 
ويكون معنى الحشر في لغة العرب: الجمع» والموت» والخلط . 

الموقفُ الثاني : أن ترد هذا ق ولا تقَبَلَهُ» وتقول: إنه غير 
معروف من كلام العرب؛ لأنك لما ؛ بحثتَ في كتب اللغة لم تجد هذا 
المعنى» ولا وجدت شاهداً يدل عليه من لُعِها. 

وإذا ذهبتَ هذا المذهب» فلاجظ أك وقعتَ في عدم الاعتدادِ بقول 
الصحابي العربي الذي هو أدرّی اة وبتفسیر کلام ريه منك› وأنك حملتّهُ 
على ما نقَلَهُ من جاءَ بعدَهُ ممن جَهلٌّ هذا المعنى فلم ينقله» ولم تجعل 
(۱) هو ابن الأنباري. 
(۲) تهذيب اللغة: .۳٤١ :٤‏ 


(۳) انظر مثا : مقاييس اللغةء ولسان العرب» وتاج العروس» مادة (حشر). 


المقدمة ۱۷ 


تسیر الصحابي صا تعتمده» وتجعله هو بذاته شاهداً عربياً کغیره من 
شراهد النربة عند اللتودن 


وآنك بهذا الفعلِ كنك ممن يحمل المتقدّمين على مصطلحاتِ من 
جاء بعدهم فثلزمهم بها» وهذا العمل مروف بطلانه وما فيه من الخطاً؛ 
أعني : أك تریده على ما علِمَه من جاء بعده دون ما علمَه هوء ولیس 
هذا المعنى الذي عرفتّه - وهو الجمع - مما قد حفِيّ عليه» بل هو مشهور 
معروف في کلامه. 


الموقفٌ الثالث: أن تتوسّطً بين الموقَِيْن السابقين» فتجتهدً في توجيه 
المعنى الذي ذكرَه إلى المعنى ا فتقول: إن بن كعب فسَرَّ 
حُشِرّت باخََلَطّت من باب التفسير بلازم اللفظ» لا بمطابقه» ذلك أن كل 
بين أشياء ۽ يلرم منه الاختلاط»› فیکون عبر عن المعنى ا دون 
البيانٌ عن معنى الكلمة المباشر في لغة العرب. وتکون بهذا قيلت قولَهُ» 
وجعلته منْدَرجاً تحت المعنى المشهور من اللفظ» والله أعلم . 

وهذا الموقفُ الأخيرٌ لا يتأتّى في كل مثال وارد عن السلفِ في 
معاني المفرّدات التي لا تجدها في كتب اللغة» فكن على علم بذلك. 

ومما أختمُ به هذه المسألة: أن تَر بين ترجيج قول من أقوالهم» 
وبين الاعتراض عليه لغة» والأمرٌ في هذا أنك لو رجحب معنى الجمع في 

تفسير الحشر› فال هذا لا يعني أنك ترد ذد الدلالات اللغوية الأخرى الواردة 
عن A CT TE‏ من معاني الحشر في اللغةء 
فقد وقعت في رد ما ورد عنهم» فتامٌل الفرق بین الأمرين› والله امرف ۰ 

وأخيراً» هذا جُهدي» فما کان فيه من خطا ورل فمئي وحدي» وما 
کان فيه من صواب فبفضل الله وميه . 


وفي ختام هذه المقدّمة أسألٌ الله القبول» والثبات على دينه حتى 


0 المقدمة 


الممات› واه أن ببس لی خدذمة کتابه» انه على کل شىء قدير» 
والحمدٌ لله رب العالمين . 
کتبه: مساعد بن سليمان الطيار 


المملكة العربية السعودية/ الرياض . 
ص.ب: /٤۳۰٥۸‏ الرياض: ١٠١١١‏ 
ناسوخ (فاکس): ٤۹۲۳۹۱۹‏ 
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۔ قولّه تعالى: «ىَ بتاهو؛ أي: عن أي شيءِ يسال كَمَارُ مه 
۲ قوله تعالى: عن ال الَطير)؛ أي: يتساءلود عن الخبر العظيم 
الذي استطارَ أمرهُ بينهم› رخو القرات وتر أن بكرن الع : 
٣‏ قوله تعالی: الى هر في لفون 
قيقة هذا النباً و ر 


قوله تعالى: « کا سين © ثه كا سيتلوة)؛ أي: ليس 
الأمز" كما يزعم هؤلاء المختلفودً في النبأء وسيعلمونٌ عاقبة اختلافهم 


ميفوً»؛ أي: صاروا فيه فِرَقاً في 


)١(‏ يشهد لمن قال: القرآن» وهو مجاهد» أ الاختلاف وقع فيه بين كفارٍ مكة» فوصفوه 
بأنه شعر»› وكهانة» وکذب» وغيرهاء وهو أعم من القول الثاني ؛ لأ البعتٌ جزء من 
أخبار القرآن الذي وقع فيه الاختلاف. 
آم من قال: هو البعث» وهو قول قتادة وابن زيد» فلم يرد عنهم وقوع الاختلاف فيه»› 
بل هم مُنکرون له» ولکن يشهد له موضوع السورة»› إذ موضوعها في البعث»› والله 
أعلم. 

(۲) يلاحَظ أن الله سبحانه لم ينص على النباً بعينه» وإنما اكتفى بذكر وصفه: بأنهم اختلفوا 
فيه» وهذا سببٌ في وقوع الخلافء ولك أن تقول: إن سببً الاختلاف التواطؤء أو 
ذكر وصفٍ لموصوفِ محذوف» وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى قولينِ»ء والله 
أعلم. 


(۳) كذا فسّر الطبري لفط «كلاا» وهو من أفضل التعبيرات عن معناها»ء وهي هنا بمعنى = 


۲۲ سُورة النّاً 


فيه" وهذا وعيدٌ للمختلفين في النباًء وكرّر الوعيدَ لتأكيده. 


٦‏ ۔ عدَدَ الله في هذه الآياتِ نِعَمَهُ الكونية على الاس» ا 
فيها هو لاءِ الكمارء لما وقعَ منهم اختلاف في انبأ العظيم الذي جاءَهم من 
عند الله» فقال تعالى: «ألر َمل الاس مهدًا)» وهو استفهامٌ على سبيل 
التقرير» معناه: أل الله جعلَ هذه الأرض البسيطةً مهية للناس كالمِهَادِ الذي 
َمُنَهِدونّه ويفتّرشونّه. 

۷ قولّه تعالى: وبال أَدًا)؛ أي: وجعانا الجبال الرٌاسياتِ 
كالوتد الذي تشد به آطنات الحبمة» مسك الأرض کی لا تمي بأهلها كبا 
امك الارتاا الخ فلا قط 

RE ۸‏ و کر اروا ؛ آي : آنشأناكم وقدرناكم وجعلناكم 

٩‏ ۔ قولّه ا لوجعلا ومد سباا)؛ أي: جعلنا نومَكم راحة ودَعَهٌ 
لکم» تهدأون به TT‏ 

قر تعالی : ارج ا ل لاسا سًا»؛ أي : جعلناه يعْشّاکم بظلامه› 


= 2 ويعبر عنه بعض العلماء ء بالرفْع والرَّجر» وهي تكون كذلك إذا وقع قبلَها باطل أو 
خطاً من کلام أو فعل» والله آعلم . 

(1) عبر بعض المفسّرين عن ذلك أنهم سيعلمون حقيقة النبأء وذلك القول أعمُء لأنهم إذا 
علموا عاقبتهم فيه» فإنهم سيكونون قد علموا حقيقته لزوماًء والله أعلم . 

(۲) يذكرٌ بعض المتأخرين ممن يحرص على تكثير الاحتمالات اللغوية في معاني الآي ' 
أقوالاً خمسة في معنى السُبات» وهو تكثر لا داعي له؛ لأن أشهر المعاني في 
مادة سبت: الراحة» قال ابن فارس في مقاييس اللخة (۳: :)٠١١‏ السين والباء 
والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون. أما تفسيره: بالموت» آو النوم» أو 
التمددء أو القطع» فإنها وإن كانت صحيحة لغة» فإنها مما تَنْبُو عنها فصاحة 
القرآن في هذا الموضع» كما أن سياق الآية الوارد في مجال الامتنان يرذهاء والله 


أعلم . 


سُورة الأ ۲۳ 


فیکون لكم كاللباس الذي يَْعُركم» فتستريحودً فيه بعد عَناء التَقَلْبٍ في 
النهار. 

١١‏ قوله تعالى: #وجلا لار معَاشًا»؛ أي: جعلنا لكم النهار 
المبصرَ وقتاً للتعيّش؛ أي: طلبُ المعاش الذي تقوم به حياتكم . 

۲ _ قوله تعالى: #وستا وق سبَعّا شِدَادًا» أي: رفعنا فوقکم 
بناء: سبع سماواتِ مُحَكَمَة قوية البُنيان» ليس فيها فُطورٌ ولا خَلل في 
الحلق: 

٣‏ _ قوله تعالى: وملا يابا وَمَابا)؛ أي: جعلنا في السماء 
الشمس كالسراج المَقِدِ المضيء. 

٠١‏ قوله تعالى: وارلا من عيبت ماه بَبا»؛ أي: أنزلنا من 
ااا مطراً غزيراً. 


() قال قتادة: لباساً: سَناًء وهذا تفسيرٌ بالمعنی» وکأنه اعتبر قوله تعالى: وَجَمل أليَلّ 
سسکا [الأنعام : »)]٦‏ وقوله تعالی : هو ای جل کک آل لڪنا فيه [يونس: 1۷]» 
وهو يؤول إلى معنى اللباس بالنظر إلى التغطية والستر فيهماء والله أعلم. 

(۲) ورد هذا عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعن أبي العالية» والضځاك› 
والربيع بن أنس» وسفيان. وفسّرها مجاهد وعكرمة وقتادة ومقاتل وابن زيد بأنها 
الرياح» وعليه فقوله: «من» يكون بمعنى الباء؛ أي: أنزلنا بالرياح»› والصواب أنها 
السحاب» وعليه تبقى «من» على بابهاء وهو أولى؛ لأنه إذا تعارض ظاهر الآية مع 
احتمال التأويلء فُدّم الظاهر. 
ويبقى أنه يستفاد من تفسير هؤلاء صحة إطلاق المُعْصِرات على الرياح من حيث اللغةء 
لوروده عنهم» وإن لم تحتمله الاية . 
وقد ورد عن الحسن وقتادة تفسير غريب» وهو أن المعصرات: السماء» وهذا إن حمل 
على التفسير على المعنى› كان له وجه» ويكون تفسيرهما على إرادة الجهة التي تأتي 
منها المعصرات» لا أنه تفسير مطابق لمعنى المعصرات؛ كما جاء في قوله تعالى: 
ورلا من السماي ما٤‏ هوا [الفرقان: »]٤۸‏ والله أعلم. 
ويكون الاختلاف من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى. وسبب الاختلاف = 


۲٤‏ سورة الا 


قوله تعالى: «إ بي ك ويا6؛ أي: أنزلنا المطرَ من 
السّحاب لأجل أن تُخرجَ الحَبٌ» وهو شاملٌ لجميع الحبوب؛ كالقمح 
والشعير والأرز» وغيرها» ونخرجَ النبات» وهو ما عدا الحبوب مما ينبت 
فى الأرض؛ كالنخيل والرمّان والأعناب» وغيرها. 
لون i.‏ أی وخر بالمطر السات“ 
- قولّه تعالى: ل بم أَلَصَلِ كان مِيمًَا)؛ أي: إن يوم القيامة 
كان موعداً مؤقتاً للجَمْع بين هذه الخلائق» يفيل الله فيه بينها“. 
ا ليم ينح ف ألصور انون أفوبًا)؛ أي: يوم الفصل 
هو يوم ينفح إسرافيل عليه السلام الثانيةً في البوق» فتجيئونٌ أيها 
الناس رمَراء وجماعات جماعات* 


= ها أن المعصرات وصف لموصوف محذوف» وهو محتمل لأحد المعنيين المذكورين› 
ويترجح أحدهما بدلالة ظاهر الآية . 

)١(‏ في هذه الآيات - )١١‏ آدلة على البعث» انظر في تفصيلها: تتمة أضواء البيانء 
أمحمد عطية سالم. 

() سُمیت البساتين جئات» لأنها تَجِنْ من بداخلها؛ أي: تستره» وهذا هو أصل معنى هذه 
المادة في لغة العرب. 

(۳) عبر بھذا ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد» وقتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة 
ومعمر بن راشد»ء وابن زيد» وسفيان. وجاء عن ابن عباس من طريق علي بن بي 
طلحة: مجتمعة» وهو تفسير بالمعنى؛ لأن من لازم التفافها أن تكون مجتمعة . 

)4( أكد الخبر ب إن لأنه مما كان يخالف فيه المشركونء وقد قد وقعت هذه الآية بعد قوله تعالى : 
وارلا من نیرت م َج @ یج ہی با وتا @ وجي ألا [النبا: ٠١‏ ١١]ء‏ للمشابهة 
التي بين خروج النبات وخروج الناس من قبورهم يوم البعث. 

)١(‏ جاء الفعل «ينفخ مبنياً للمفعول اهتماماً بالحدث» وهو النفخ في الصُور» وطوي ذكر 
قيامهم من قبورهم؛ وسَيْرهم إلى أرض المحشر تنبيهاً على سرعة هذا الحدث» وأن 
الفاصل بين البعث والإتيان يسر جداًه والله أعلم . 


سُورةٌ الئباً Yo‏ 


٩‏ - قوله تعالى : وفحت اسما فكات أببا)؛ أي: صارَ في السماء 
روځ على هيئة الأبواب» حن اد الناظرَ إليها يراها واا 3 فة . 

۰ ۔ قوله تعالی: «وَسشيتٍ ابال فكات سر ؛ أي: يجعل الله هذه 
الجبال الأوتاد للأرض تسير» حتى إلى مرحلة الهباء الذي يتطايرء 


فيحسَبّةُ الرائى جباآء وإذا هو كالسّراب الذي يراه الرائى على أنه ماء» وهو 
ليس كذلك” . 


١‏ قوله تعالی : لإ جَهنَرَ كانت راا ؛ أي: إن نار جهنم کانت 


ذات ارتقاب» ترفبُ من یجتازها e‏ 


)۱( ني الفعل «فتحت» للمفعول للاهتمام بالحدث» وقرئ بتشديد التاء» وفيه مبالغة: 
لكثرة الفتح» وإما لشدّته. وجاء الفعل ماضياًء والحدث لم يقع بعد ا 
وتحفقه» وفي هذا الحدث فساد لنظام هذا الجرم العظيم» وهو إيذانٌ بنهاية هذا العالم 


الفانى . 
وقد ورد هذا المعنى في غير ما آية؛ كقوله تعالى: ويم كَكَمَى السا بشم و 
یلا4 [الفرقان: »]۲١‏ وقوله: دا أ اذكه AES‏ کات ورد کلرهَان¢ 1 [الرحمن [TY‏ 


وقوله: نكف السا فهى يويينر ذَاهيةً4 [الحاقة: »]١١‏ وقوله: يلا ألا € 
[المرسلات: ٩]ء‏ وقوله: إا ألسَماءُ أنقَطَرّت€ [الانفطار: »]١‏ وقوله: إدا ألساء أنْنَقَّت 
[الانشقاق: .]١‏ 

(۲) بني الفعل للمفعول للاهتمام بالحدث» وقد ذكر الله في هذه الآية حالين للجبال في هذا 
اليوم» وهما التسيير» وتحولها إلى هيئة السُراب» وهي مرحلة الهباء واليِهْن الذي 
ذکره الله و وشت الجا مسا © فكات هب باك [الراقعة: ١‏ ١]ء‏ وقوله: 
وتکون الجا لجال ڪالمهنِ المنفوش€ [القارعة: »]٥‏ وقوله: كا بال کیا م مهيلا 
[المزمل : Nt‏ وبين هذين الحالين أحوالٌ تمر بها في هذا اليوم؛ كالدكء والأسف» 
والرٌجف› ذكرها الله في مواضعَ من القرآن. 

(۳) لما كان المقامٌ مُقَامّ وعيدٍ وتهديدِ للمختلفين في النباً فُذّم ذكرُ جهنم» التي هي اسم من 
أسماء دار العذاب الأخروي» والمرصاد: مكان الرصد والترقب» وفي هذا إشارة إلى ما 
ذكره الرسول ية من آمر الصراط الذي يوضع على متن جهنم» فيمرٌ الناس عليه» 
فتخَطفٌ النار بكلاليبها وخطاطيفها أهلها الذين حكمَ الله عليهم بدخولهاء وقد أشار 
السلف في تفسير هذه الآية إلى المرور على النار؛ كالحسن» وقتادة» وسفيان الثوري . 


۲۳٦‏ سُورة الا 


اق تعالى: إلطيْين مابا؛ أي: إل جهنم للذين تجاوزوا 
الحد في العصيان حتى بلغوا الكفر» مرجع ومصيرٌّ يصيرون إليه ويَستقرون 


فىه. 


۳ - قولّه تعالى: «لبثي فا أَحَمَابا»؛ أي: إن هؤلاء الطاغينَ ماكثونَ 
م ا ا ا a‏ )0 
ومقيمونّ في النار أزمانا طويلة يِل أزمانِ لا انقطاعَ لها" . 


)۱( ورد عن بعض السلف - كالحسن وقتادة والربيع بن أنس - تحديد مدة الحفب» ومع 
ذلك نبّهوا على أن هذه الأحقاب تتوالى على الكافرين فلا تنتهي» وهذا يرفع ما يورده 
بعض من استدل على فناء النار بهذه الآية» وذلك أنه وإن كان للجقّب مدة محدّدة» 
لکن الله أطلق هذه الأحقاب فلم يقيّدها بعدد» فصدَقَ عليهم أنهم يمكثون في النار 
أحقابا لا حصر لھاء كما لو قيل: لابثين فيها سنين› فهذا لا يمنع الخلودء فهم يصدق 
وفيه توجيه آخر ذكره الطبري» فقال: وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: لابثين فيها 
أحقاباً في هذا النوع من العذاب» هو أنهم: لا يذو فا برا ولا َر @ إل ّيا 


وَعَسَاا [النبا: ۲١‏ ١٠۲]ء‏ فإذا انقضت تلك الأحقاب» صار لهم من العذاب أنواع غير 

۰ » ۰ ا اکا ا 

ذلك؛ كما قال جل ثناؤه في کتابه: لهذا وت لطفي شر ماب 2 جهنم بصاوتا فس 
f°‏ 


الماد @ مدا دوفو جيم واف @ وََاحَر من سلو اروج [ص: ٠١‏ ۸]» وهذا 
القول عندي أشبه بمعنى الآية. 

وقد ذكرّ الإمام الطبري عن مقاتل بن حيان أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: لووف 
فن ركم إل عدبا [البا: ١۳]ء‏ ثم قال: «ولا معنى لهذا القول؛ لأن قوله: «لَيثيٌ فا 
أَحَمَابا) [النبا: ۲۳] خبر» والأخبار لا يكون فيها نسخ» وإنما النسخ في الأمر والنهي». 
ولو حمل كلام مقاتل على مفهوم النسخ عند السلف - وهو مطلق الرفع لشيء من معنى 
الآية أو حكمهاء وهو أعمُ من المصطلح الذي ذكره الطبري - لما كان في الأمر 
إشكال» ويكون مراد مقاتل أن الآية الأخرى تبيّن أنهم إذا انتهوا من العذاب في هذه 
الأحقاب» فإنه يزاد عليهم العذاب بعد ذلك» وهذا هو معنى التوجيه الثاني الذي ذكره 
الطبري واختاره. 

ويظهر من هذا المثال وغيره أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يكن يُعيل مصطلح 
السلف في النسخ» ولذا كان يعترض على مثل هذا المثال» وفي هذا فائدة علمية ذات 
خطر» وهي أن تعرف مصطلحَ كل قوم» ولا تحمل كلامهم على مصطلح غيرهم» فتقع 
في الخطأًء وأعظم ما يكون الخطاً إذا حْيلَّث ألفاظ القرآن والسئة على مصطلحات - 


سُورةٌ ابا ۲۷ 


رر 


٤‏ قولّه تعالی : لا يذوفن فیا برا ولا سرب ؛ أي: لا يحسُون ولا 
يمول فيها هواء يُبَرّدُ حر السعير عنهم""» ولا يشربون شيئاً يروي 
عطشهم الذي نتج عن هذا الحر. 

٥‏ قوله تعالى: إلا يما وصَسَاقا»؛ أي: لا يذوقودًٌ البرد 
والشرابًَ» لكن يذوقون الماءَ الذي بلع النهاية في حرارته» وصديدَ هل 
النار المنّن الذي بلغ النهايةً في بُرودته" . 


= حادثة مبتدّعة» فتقع بذلك الطّوّام» وتَحَرّف نصوص الكتاب والسنة. انظر في ذلك: 
الصواعق المرسلة» لابن القیم» تحقیق: الدخیل الله (۱: .)١١۹۲ - ۱۸٩۹‏ 

(1) ذكر في معنى البّرد قول آخر» وهو أن يكون البرد النوم» وقال عنه الطبري: «وقد زعم 
بعض أهل العلم بكلام العرب - يعني : أبا عبيدة معمر بن المثنى - أن البرد في هذا 
الموضع النوم» وأن معنى الكلام: لا يذوقون فيها نوماً ولا شراباً» واستشهد لقيله ذلك 
بقول الكئدي : 
بردت مراشِفُها علي فصدّني متها ومن فبلا ا البرد 
يعني بالبرد: التعاس . 
والنوم» وإن كان يبرد علي العطش» فقيل له من أجل ذلك: البرد» فليس هو باسمه 
المعروف» وتأويل كلام الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». 
وقد تسب هذا القول لابن عباس (تفسير البغوي)» ومجاهد والسدي (تفسير الماوردي)› 
وهو قول يحتمله السياق» غير أنه غير مترجُح للسبب الذي ذكره الطبري» وإذا كان 
كذلك» فإن سببً الاختلاف : الاشتراك اللغوي» ويكون من اختلاف التنوع الذي يرجع 
إلى أكثر من معنى . 

(۲) اختلفت عبارة السلف في تفسير الغسّاق› فقال بعضهم : الغساق: هو ما سال من صديد 
أهل النار» ورد ذلك عن عطية العوفي› وعكرمة» وأبي رزينء وإبراهيم النخعي» وابن 
زيد. وعن عبد الله بن بريدة أنه المنيِنُ بالطخارية [أي بلغة أهل طخارستان]. وقال 
بعضهم : الغساق: الزمهرير» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» 
وعن مجاهد من طريق ليث» وعن أبي العالية» والربيع ابن أنس. 
ومادة (غسق) فيها هذان المعنيان» أما العسق بمعنى البردء فمنه غسّق الليل» سمى 
بذلك لبرودته. وأما الخسق بمعنى الصديد المنتن الذي يسيل من أهل النار» فمن قولهم 
غسق الجرح: إذا سال قيْحه. وعلى هذاء فالتفسيران صحيحان» وجائز اجتماعهما في = 


۲۸ سُورة الا 


٢‏ ۔ قولّه تعالى : «جَرآء وَاقً)؛ أي: ثواباً موافقاً لأعماله“. 


RE‏ تعالى: م ڪاوا لإ دجون ساب ؛ ای إل هؤلاء 
. في الدنيا لا يخافود" أن يُجازيهم أحدٌ على سُوء أعمالهمء 
فوقعتُ منهم هذه الأعمال التي جوزوا عليها جزاءَ وفاقاً. 


ر ر 


۸ - قولّه تعالى : « ىدوا ايتا كدًابا)؛ أي : كذّبوا تكذيباً شديداى 
ولم يصدٌقوا بالقرآن وغيره من الآيات . ) 

٩۹‏ قولّه تعالی: رک مء أَحْصَْةُ تاي ؛ أي: ضَبَطنا وعدَذنا 
علیهم کل شيء عَمّلوه» فکتبناهُ وحفظناهُ عليه" . 
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e ۳٠‏ تعالى: #فذوقواً فلن فن ريد إل عذابا ؛ آي : ذوقوا ايها 
الكفار الطاغون من عذاب هذه الأحقاب» فلن نزيدّكم إلا عذاباً من جنس عذاب 


= معنى الغشاق» ويكون من عذاب النار الذي يعدب الله به الكفار. وهذا هو ترجيح 
الإمام الطبري. 
وعلى هذا فسبب الاختلاف: الاشتراك اللغوي» وهو من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى 
أكثر من معنى . 

(1) كذا ورد عن السلف: ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ومجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح» وقتادة من طريق تر وسا ا من طريق آبي وابن زيد الذي 
جعل نظیرها قوله تعالی : ثم كان عة أل أ ستنوا سأك [الروم: ٠‏ 

(۲) عبر مجاهد وقتادة عن جملة «لا يرجون» بأنهم ار وقد r‏ اللغة 
كذلك (تهذيب اللغة: :١١‏ ١۱۸)ء‏ ويرد الإشكال في تفسير الرجاء الذي هو ترفُب 
حصول آمر محبوب للنفس» بالخوف الذي هو ضد له. وتحرير ذلك: أن الرجاء بمعنى 
الخوف لا يأتي إلا منفيًا؛ أي: لا يرجون (انظر: معانی القرآن» للفرٌاء: :١‏ ١۲۸)ء‏ 
وإنما اشتمل اي على معنى الخوف؛ لأن الرجاء آنل قت تاف الا يتم (انظر: معاني 
القرآن» للزجُاج: ۲: .)٠٠١‏ 

(۳) يظهر من السياق أن الحديث عن كتاب الأعمال الذي تسجُله الملائكة على العباد؛ لأن 
المقام - فيما يظهر - مقام محاسبة» وهم سيُحاسّبون على ما كتب عليهم» لا على عموم 
قدر الله سبحانه» ذلك أن بعض المفسّرين جعل المُخصى هنا كل قدر الله الذي في 
اللوح المحفوظ» والله أعلم . 


سورةٌ الا ۹ 


النار'“؛ کما قال تعالی : هدا دوفو خیم وَصَسَاق @ وَاحَر من کد ازوج 
والعيادٌ بالله . وهذه اليه من أشدٌ ما نزل فى عذاب الكقمًار" . 


١‏ قوله تعالى: لإ للقن مارا : عَقَّبَ بذكر المنّقين على عادة 
القرآنِ في ذكر الفريقين وأحوالهم ومالهم. والمعنى: إن للذين اتقوا الله 
بطاعته وتجتّب معصيته مکانٌ فُوز› وهو ال 

٢‏ قوله تعالى: على وأمتً)؛ أي: إن مكانَ الفوز هو هذه 
البساتينُ المسوؤرة: إما بجدار» وإما بأشجار» وحص العِئَبَ لفضله عِنْدَهُم. 


٣۳‏ قوله تعالى: ويب أر)؛ أي: ومن المَّفاز: الجواري 
المستويات الأسنانء اللواتى قد استدارت تُهودهنٌ وتفلّكت. 


۔ قوله تعالى: وسا وهاًا)؛ أي: ومن المفاز: إناء الخمر» أو 
غیره» المملوء عن آخره» الذي يشرَبونه صافیاً متتابعاً بلا انقطاع . 


)١(‏ هذه الآية مرتبطة بقوله: (جَرَآء واا [النبا: »]۲١‏ وما قبلها من قوله: 3إ جِهنَمَ كانت 
مرصادا [النبا: »]۲١‏ وتكون الجمل التي بينهما معترضة» والله أعلم . انظر: التحرير والتنوير . 

(۲) أسند الطبري» عن عبد الله بن عمروء قال: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه: 
«فدوفوا ن يدك إل عدب [البا: ١۳]ء‏ قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً. 

(۳) عبر ابن عباس عن المفاز بأنه المُسَنَرّه» وعبْر عنه مجاهد وقتادة أنهم فازوا بأن نجوا من 
النار» وعند التأمل تجد أن نتيجة هذه الأقوال ومؤدًاها واحد» والله أعلم. 

() عبر جمهور السلف عن معنى الذّهاق بالامتلاء» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق مسلم بن 
نسطاس وأبي صالح وعلي بن أبي طلحةء وعن الحسن من طريق آبي رجاء ويونس» وعن 
مجاهد من طريق منصور»ء وعن قتادة من طريق معمر وسعيد» وعن ابن زيد. 
وورد تفسيرها بالمتتابعة عن أبي هريرة» وعن ابن عباس من طريق عمرو بن دينار» وعن 
سعيد بن جبير. وورد تفسيرها بالصافية عن عكرمة. 
ويظهر أن التفسير الأول هو التفسير اللغوي الأشهر في معنى اللفظء أما الثاني فقد 
أشار الطبري إلى وجود أصله في اللغةء بقوله: «وقوله: لآسًا هاا [النبا: ]۳١‏ يقول : 
وكأساً ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة امتلائهاء وأصله من الهق»ء وهو متابعة الضغط 
على الإنسان بشدة وعنف» وكذلك الكأس الدّهاق: متتابعة على شاربيها بكثرة = 


۰ سُورة الا 


٥‏ قوله تعالی: لا يعون فا غو ولا كد4)؛ أي: لا يسمعودً 
في الجنة التي هي المفاز""“ أي كلام باطل» ولا يكذّبُ بعضهم بعضا" . 

۴ قوله تعالى: جر ين ريك عطه جسابا»؛ أي: أثابهم الرث“ 
بهذا المفاز وما فيه من النعيم المذكور مقابلّ أعمالهم الصالحة في الدنياء 
ثم إنه تفضلَ عليهم بالجطاء الذي فيه الكفاية لهم“ وهو عطاءٌ من غير 
مقابل» وهو زيادةٌ في الجنة يَزيدها الربُ لمن شاء من عباده. 


ا 


۷ - قوله تعالی: رب لسوت والأرضِ وما بيا لمن لا يكن ينه 


خطًابا 4ه ؛ أي: هذا الربُ الذي جازاهم وأعطاهم هو رب السموات والأرض 
وما بينهما» وهو الرحمنُ الذي بيده جلائِل النعّم» وفي هذا تنبيةٌ على أنه 
أعطاهم ما أعطاهم بربوبیته وملکه ورحمته لهم . 


وقوله: #لا يكن ينه خطابا)؛ أي: هؤلاء الخلق المذكورون في 


= وامتلاء». (انظر في هذا المعنى: تاج العروس» مادة: دهق). 
وأما التفسير الأخير فلا تعطيه اللفظة ولا يخصُهاء بل هو تفسير مبني على ما عرف من 
صفاء شراب الجنة وعدم وجود العش فيه» وهل يجوز أن تكون لخة من لغات العرب 
عَلمَها عكرمة» ففسر بها؟! الله أعلم . 
وعلى هذا يكون الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» 
ويكون سبب الاختلاف في القولين الأولين: الاشتراك اللغوي. 

(1) ذكر بعض المفسرين أن الضمير في فبا يعود إلى قوله: «آمًا)؛ آي: خمر 
ويجعل «في» بمعنى «الباء؛؛ أي: بسببهاء ويكون المعنى: لا يسمعون بسبب شرب 
خر الج لرا ولا كدااء والاؤلى أن بعوة الضجير إلى الجة التغار لها بالفان 
وعليه فلا تحتاج إلى هذا التأويل . 

(۲) هذا فيه دلالة على طيب أكلهم وشربهم فلا يحدث بسببه ما يصدر منه لخو ولا كذب 
كما هو الحال في الدنيا في شرب الخمر وغيره من المسكرات. 

(۳) في إيثار اسم الربوبية هنا ما يشعر بأن العم من آثار ربوبية الله لعباده» والله أعلم . 

(6) جعل بعض المفسّرين لفظ «حساباً» صفة للجزاء» ومن تم يكون الحساب بمعنى 
المعدود؛ آي : جزاء معدوداً على قدر أعمالهم . 


سُورةٌ ابا ۳۹ 


قوله: «السموتِ وَأَلأَرَضِ وَمَا بَبْنَهُماً4 لا يستطيعودٌ مخاطبة الله في يوم 
القيامة إلا بإذنه» كما سيرد فى الآية بعدَها. 
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ا ن چ موو رر ص د ر 
۸ - قوله تعالى: يوم بوم الوح والمليّكة صفا لا بتكلمُوت إلا من أذن 
له اَن وال صوبا)؛ أي: لا يملك الخلق من الله مخاطبته في هذا اليوم 
الذي يقومٌ فيه هذا الخلق العظيم - الروح“ والملائكة - صمًَاء تعظيماً لش 


(۱) وقع خلاف بين السلف في تحديد الروح على أقوال: 
الأول: أنه ملك من أعظم الملائكة» ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة» مع زيادة في تفصيل خلقه عند ابن مسعود. 
الثاني : أنه جبريل» ورد ذلك عن الشعبي والضحاك من طريق سفيان وثابت . 
الثالك: حَلْقَ من حلت الله في صورة آدم» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن آي نجيح 
ومسلم وسليمان» وأبي صالح من طريق إسماعيل ابن أبي خالدء والأعمش. 
الرابع : أنهم بنو آدم» ورد ذلك عن الحسن وقتادة من طريق معمر وسعيد. 
الخامس: أنه أرواح بني آدم» عن ابن عباس من طريق العوفي . 
السادس: أنه القرآن» عن زيد بن أسلم من طريق ابنه عبد الرحمن»ء واستشهد لذلك 
بقوله تعالی : تلك ارتا یک روا يِن مرا [الشورى: .]٠١‏ 
وقال الطبري - معلقاً على هذه الأقوال -: «والروح حل من خلقه» وجائز أن يكون 
بعض هذه الأشياء التي دكرت» والله أعلم أي ذلك هوء ولا خبرٌ بشيء من ذلك أنه 
المعني به دول غيره يجب التسليم له» ولا حجة تدل عليه» وغير ضائر الجهل به». 
والروح فيما يظهر من هذه الأقوال مر غيبي» والمرجع فيه إلى الأثر عن المعصوم في 
خبره» ولم يرد إسناد شيء من هذه الأقوال إليه» ويظهر على بعضها آنها اجتهاد من 
قائله نظر فيه : إما لقرآن؛ كالقول بأنه جبريل؛ لوروده صراحة في غير هذا الموضع بهذا 
الوصف؛ كقوله تعالى: رل په کخ آلأَمينٌ# [الشعراء: ۱۹۳]ء والقول بأنه القرآنء 
لوروده في قوله تعالى: وديك أَوَسيت ك ركا ين أمراً [الشورى: ١٠]ء‏ وإما لدلالة 
عقل زإظلاق لغوي؛ کمن قال: هم بنو آدم» أو اراڪ في مقابل ذكر الملائكة. 
أما القول الأول الذي ورد عن ابن عباس وابن مسعود فممًا لا يمكن أن يُعلم إلا من 
طريق الوحي» ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الصحابيّ إذا فسَرَ شيئاً غيبياًء فإن 
الأصلَ بول قوله» ما لم يرذ ما يدل على أنه لم يتلقّه من الرسول يلاء والله أعلم . 
والملاحظ أن ابن جرير لم يعمل بهذا في هذا الموضع»› كما آنه رحمه الله تعالى لا يميز = 


۳۲ سُورة اللا 


کما لا يستطیعون مکالّمته إلا مَنْ َل الله منه أن يتكلم وتكلّم بالحق 
وعملَ به في الدنيا. وأعظمُ الحقّ قول لا إله إلا الله» والعمل بها . 

۹ قوله تعالى: للك الوم ان فس شاه د إل ريي ماب ؛ 
أي: ذلك اليومٌ الذي يقومٌ فيه الروح والملائكةء هو اليومٌ الكائنْ الثابث 
الذي لا شك فيه» فمن أرادَ منكم أيها العباد النجاةً في ذلك اليوم» فليكًّخذ 
من الأعمال الحسنة ما يكونٌ له سبيلً ومرجعاً يرجم به إلى الله سبحانه" . 


٠‏ ۔ قوله تعالی: إا ادرت عدابا فريجا بوم بظر ألمرءُ ما دمت 
يداه ويقول اكا يتنى كث ربا ؛ أي: إنّا حدرناكم أيها العباد"" عذاباً قد 
دنا منكم وقَرّب» وذلك كائنٌ يوم ينظرٌ المرء منكم إلى أعماله التي قَلِمَّ بها 
إلى الله» ويوم يتمتى الذي لم يؤمن بربّه وكَمَرَ به أن لو جُعِل تُراباً» كما 
يصيرٌ للبهائم في ذلك اليوم“ والله أعلم. 


= - في الغالب - بين طبقات السلف الثلاث (الصحابة والتابعين وأتباعهم) في التعامل معهم 
وترجيح أقوالهم؛ أي: لا يقدم قول الصحابي دائماًء بل قد يختار عليه قول التابعي» أو 
تابع التابعي» وهذا المنهج يحتاج إلى دراسة. 

)١(‏ قال مجاهد في تفسير «صوبًا): «قال حقَاً في الدنيا وعمل به». وفسّر الصواب بلا إله 
إلا الله» كل من ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وأبي صالح مولى أم هانئ» 
وعكرمة من طريق الحكم بن أبان. 

(۲) ورد عن قتادة من طريق معمر: «متابا©) سبيلا . وهذا تفسير بالمعنى؛ لأن المآب: المرجع» 
والسبيل : الطريق إلى هذا المآب» فلا وصول إلى هذا المرجع إلا بسلوك السبيل» وهو 
الأعمال الصالحة» ففسّر قتادة بلازم اللفظ» لا بمطابقهء والله أعلم . 

(۳) قال الحسن البصري في «ألّْسٍ: المرء المؤمن. وكأنه لما ذكر الكافر بعده» جعل 
ذلك مقابلاً له» ولو فُسّر المرء بعمومه فشمل الكافرَ والمؤمنّء لكان صواباًء والله 
أعلم . 

)٤(‏ وردت آثار فى ذلك عن عبد الله بن عمرو»ء وأبى هريرة» وأبى الزنادء وقد أورد الطبري 
ق 5ل دا عن النبي ا أسنده آبو رر وال أعلم . 


ا التازعات چ 


٤٦ ل‎ 


لزعت َا @ ریت ته @ سبحت سبًا @ َلسَيَِتِ سا @ 
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لسرت أا @ بم رجف جنه @ نها الراوفة © لوب وميد 
وة @ سما حَسِمَةٌ @ يفول نّا مودو نى قا ي 
کیا ظا ر @ الو بلك إا کر ية @ با هى 
َة دة @ ذا هم باهر @ هل أنلك يث موت @ لذ 


اده رم اواد امس وى @ اذهب إل وهو إن عى @ فل مَل 
کک کے کن یک @ اهییك لک ری خی ي کار اة آنگری ه 
مكدب وعصی ® م آدبر سی @ فحشر فنادیٰ ® قال Ke‏ الل 
t‏ 0 م را ر f oar‏ 4 ا و e f‏ . 
@ فده له تل لارو الاك @ ل في ديك ليه لسن نى @ 
ت ع r‏ 4 ص ررر ر ر رچ ص ررر 
ان اشد علا أو اسا بنا @ سرا @ رأعْطَش لها 
کج شیا @ الان بد کل مسا س انج ب معا ور 
رھ ا 4 ا رم 2 کے صصص رم م سر ےر م 
@ ولال اسا @ سے لک ولیک @ کا جات الام آلکری 


@ یوم کر اشن ما سی @ ورت الیم لین ری @ اما من 


@ ی یم هی لمأو @ وما من حاف 
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سورةٌ التازعات e‏ 


سور ه النازعات 


١‏ - قولّه تعالى: لزعت عَ4: يُقَسِمْ ربًُا بالملائكة التي تجذبُ 
٤ 4 ۴ ۶‏ ر ‫ و 
أرواح الكمار من أجسادهم عند الموت جذبا شديدا» كما يَشد الرامي 


بالقوس السَهْمّ إلى آخر مداه . 


(1) وقع خلاف في تفسير اللازعات بين مفسّري السلف على أقوال: 

١‏ الملائكة التي تجذب روح الكافر من أقاصي بَدَنِه» عن ابن مسعود من طريق 
مسروق» وابن عباس من طريق العوفي وأبي صالح» وعن مسروق» وسعيد بن جبير. 
۲ - المت ينزع النفوس» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 

النجوم تنزِعٌ من أفتي إلى أفُق» وهو قول الحسن من طريق أبي العوام» وقتادة من 
طریق معمر . 
٤‏ - القَييُ تنزع بالسهم» وهو قول عطاء. 
ه ‏ النفس حين تنزع» وهو قول السدي من طريق سفيان. 
وإذا تأملت هذه الأقوال» فإنك ستجدها جاءت على دلالة اسم الفاعل؛ أي أنها نازعة» 
عدا قول السدي الذي حمل اسم الفاعل على المفعول» وفيه نظر. 
كما أنها جعلت فعل النازعات من قبيل المتعدي؛ كقوله تعالى: َع ألَاسَ€» سوى 
قول من قال هي النجوم» فالفعل عنده لازم لا يحتاج إلى مفعول. 
وجاء اسم الفاعل» ولم يذكر مفعوله لأن النزع هو المقصود في المقام» كما جاء جمعاً 
لتأويله بالجماعات النازعات . 
وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» وسببٌ هذا الخلاف أن هذه 
أوصافٌ لم يُذكر موصوفها» وهي صالحةٌ لأن تُحمَّل على كل ما قيل فيها - كما قال ابن 
جرير - وعليه فهي من قّبيل المتواطئ» غير أن اا من أقوال المفسرين» أن 
النازعات وما بعدها من الأرصافِ هي للملائكة» وعلةٌ ذلك أن المفسرين أجمعوا على 
أن المدبُرات هي الملائكة» ودلت الفاء في قوله تعالى: َالِ أا @) على أنها- 


8 ۶ لے > er‏ و‌ ت وة ت 
۲ قوله تعالى: لوطت طا : ويسم بالملائكة التي تسل روح 
)0( 
المؤمن من جسده بخفمة وسهولة . 
٣‏ قولّه تعالی: ليحت سبّعا): ويقسمٌُ بالملائكة التي تجوبُ 
آفاق السماء» وتنزل إلى الأرض بأمر الله . 


= متفرّعة عن جملة: «أَلسَبِمَّتِ سَبْنًا [النازعات: »]٤‏ وهذه الجملة متفرّعةٌ عن جملة: 
«وَلسَّيحَّتِ سَبْعًا) [النازعات: ۳]» وعليه فهذه الأوصاف الثلاثة في الملائكة» وكون 
لرا الاؤلين فيهما أيضا آولی؛ لاتحاد هذه الأوصاف في موصوف واحد. وتفریی 
الأوصاف على أجناس مختلفة» مع هذا التأويل غير متمكن» ولا دليلً عليه» والله 
أعلم. (انظر : التبيان في أقسام القرآن: .)۸٩‏ 

)١(‏ اختلف السلف فى الناشطات على أقوال: 

الملائكة» وهو قول ابن عباس من رواية العوفي» وهو الراجح كما سبق في 
النازعات . 
۲ الموت» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقد أدخل ابن جرير ابن عباس 
والسدي في من قال بهذا القول» ولا يتضح دخولهما فيه؛ لأن عبارتهما مجملةء 
صرح السدي بالسند نفسه في تفسير «النازعات» أنها النفس» والأؤلى أن يحمل هنا 
عليهاء فيكون قوله في الناشطات كقوله في النازعات. أما ابن عباس فقد ورد بالسند 
كذلك» حيث قال : النازعات : حین تنزع نقفسه» والناشطات : حین تنشط نقسه» وهذا 
مشکل»› والله أعلم. 
۳ أنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق» وهو قول قتادة من طريق معمر. 
٤‏ - أنها الأؤهاقء وهى الحبل يُرمى فى أنشوطة» فتؤخذ به الدابة أو الإنسان» وهو 
قول عطاء. 

و ر 

(۲) السبح يطلق على العوم في الماء والمرور في السماء؛ كما قال تعالى: # كل في فلي 
سبحو . [الأنبياء: ۳۳] وقد اختلف السلف في المراد بالسابحات على آقوال: 

الملائكة» وهو قول مجاهد من طريقق ابن أبي نجيح . وقد ذكر ابن كثير أنه قول ابن 
مسعود» وروي عن علي ومجاهد وسعید بن جبير وأبي صالح . 
۲ أنها الموتُ يسبح في جسد الإنسان» وهو قول مجاهي أيضاً» وقد اخئُلف عليه» 
ويظهر أن هذا القول هو اختياره؛ لأنه مر بالأسانيد نفسها في تفسير النازعات والناشطات 
انها الموت» وکون هذا أشبه بما قبله عنده أظهر من کونه قال بغیره ما دام قد ورد عنه» = 


٤‏ - قوله تعالى: «فَلسَبمّتِ سبًّا4: عَطّفَ السابقاتِ على السابحاتِ 
بالفاءء ومعنى ذلك: أن السابقات من جنس السابحات» وهى الملائكة التى 
يسبق بعضها بعضاً في تدبير أمر الله تعالى. 


ه ‏ قولّه تعالى : «كَلمبرّتِ أا: أجمع المفسّرون على أنها الملائكة 
التى تنفد ما أمر الله به من قضائه"؛ كالملائكة الموكلون بأعمال العبادء 
والموکلون بالنار» والوگلون بالجنة› وغیرهم . 

وجواب هذه الأقسام لوف ولما کان موضوع السورة في 
البعث» جاز تقديرٌ الجواب ب الَنبْعَنَّ٤»‏ ويكون المعنى: والنازعات لتبعثنًّء 
هگا : 


٦‏ ۔ ۷ قولّه تعالى: يم جف ألَجِنَةَ © بها ألرَاوفةّ4؛ أي لتبعتُنُ 


= وال أعلم. وقد على أبو جعفر الطبري على هاتين الروايتين بقوله: «هكذا وجدته في 
كتابي»» وهذا يدل على استشكاله في الرواية التي عنده عن مجاهد» والله أعلم . 

۳ - أنها النجومٌ تسبح في فَلّكهاء وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 
٤‏ - أنها السفْنُ تسبح في الماء» وهو قول عطاء. 

)١(‏ وقع في السابقات اختلاف بين السلف على أقوال: 

١‏ - الملائكة» وهو قول مجاهد, قال ابن كثير: «وروي عن علي ومسروق ومجاهد 
وأبي صالح والحسن البصري». 

۲ الموت» وهو قول مجاهد. (انظر التعليق السابق في السابحات على قولي مجاهد). 
۳ - الخيلٌء وهو قول عطاء. 

٤‏ - النجوم» وهو قول قتادة من رواية معمر وسعيد. 

(۲) الغريب أن قول قتادة في هذه الآية أنها الملائكة» مع أن قوله في ما سبق من الأوصاف 
آنا النجوم» ولم يذكر ابن جرير غير قول قتادة» فلم يرد عنده فيها خلاف في هذه 
الآية» كما وقع في سابقاتهاء وقد حكى الإجماعً السمعاني في تفسيره» وابن القيم في 
التّبيان في القرآن: .۸٦‏ وقال ابن عطية: «وأما المدبرات فلا أحفظ فيها خلافا»» وقال 
ابن كثير :«. . . هي الملائكة. . . ولم يختلفوا في هذا». 

(۳) انظر: (تفسير الطبريء ط: الحلبي: ۳۲:٠١‏ والتبيان في أقسام القرآن: ۸۷). 


يوم تهت وتضطربٌ الأرض بسبب النفخة الأولى التي تتبعُها النفخة 
الا 

۸ت قوله قعالى: فوت د وا4 أي: قلوبُ خلق من خلقه 
يوم تق هذه الأحداث» خائفة . 

٩‏ قوله تعالى: «أبصيها حَيِمَة#؛ أي: أبصارٌ أصحابها ذليلة مما 
قد نزل بها من الخوفِ والرعب . 

اقول تعالى: #يقولون آنا لمردوذون نى لافرة4؛ أي: يقول 
أصحاب هذه القلوب الذين أنكروا البعتٌ في الدنيا: أنرجِعٌ إلى الحياة بعد 
ناموت ودف فحت الرات؟ ‏ . 


)١(‏ عبر جمهور السلف عن الراجفة بأنها النفخة الأولى» والرادفة : النفخة الثانيةء ورد ذلك 
عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعن الحسن من طريق آبي 
رجاء» وعن قتادة من طريق سعيد» وعن الضخځاك من طريق عبيد المكتب . 
وعبّر مجاهد وابن زيد عن الراجفة بأنها الأرض ترجف وهذا غير مخالف للأول؛ 
لأنها ترجف بسبب النفخة» كما في القول الأول» وجعل مجاهد وقت الرافة مقروناً 
بانشقاق السماءء فقال: «هو قوله: لإا ألا أنْسَمّت) [الانشقاق: ]١‏ فدكتا دكة واحدة»؛ 
أي: الرادفة هي دك الأرض بالجبال. وهذا خلاف لما علية أهل القول الأول» وهم 
الجمهور» إلا أن يقال إن هذا يكون بعد النفخة الثانية فيلتيِم قوله مع قولهم» والله 
أعلم . 
أما ابن زيد فعبّر عن الرادفة بالساعة» وهذا غير مخالف» لأن الساعة لا تقوم إلا بالنفخة 
الثانية» والله أعلم . 

(۲) هذا من عبارة الطبري في تفسير هذه الآية» وكذا ورد تفسير «واجفة» عن السلف: ابن 
عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وابن زيد. 
وأفاد التنكيرٌ في «قلوب»: التكثير؛ أي : قلوبٌ كثيرة خائفة في هذا اليوم. 

(۳) الضمير في ظاهر الكلام يعودٌ إلى القلوب» والمراد أصحاب القلوب» فعبّر عنهم بجزء 
منهم» وهي القلوب» التي هي محل الخوف والإذعان» ثم يظهر بعد ذلك على 
الأبصار» والله أعلم. 

() هذه الجملة مستأنفة للحديث عن أصحاب هذه القلوب الواجفة في الحياة الدنياء = 


سنورة التازعات ۹ ۳ 


۱ قولٌه تعالی: لذا كتا عظمًا نجرة؛ أي: كيف نرجِمُ إلى 
الا الأرّل> وقد تالت أجساما وضرنا عظاما بالية فارغة . 


= والاستفهام جاء على سبيل التعجُب من حخصول البعث الذي ينكره هؤلاء» وجاء الفعل 
«يقولون» مضارعاً؛ لإفادة تجدّد هذا الحديث» وحصوله منهم مرة بعد مرة. 
والحافرة عند العرب: رجوع المرء من الطريق الذي أتى منه» يقولون: رجع فلان إلى 
حافرته؛ أي: إلى طريقه الذي جاء منه؛ كأنه يتبع حفر قدميه في الأرض في حال 
رجوعه» ومنه قول الشاعر: 
أحافِرةٌ على صَلّع وشيب معاد الله من سَمَّهوطيش 
وقد ورد خلاف بين السلف في تفسير الحافرة على أقوال: 
١‏ - الحياة بعد الموت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وعطية 
العوفي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» ومحمد بن قيس أو محمد بن كعب القرظي› 
والسدي من طريقق سفيان الثوري . 
الأرض» وهو قول مجاهد من طريق عبد الله بن أبي نجيح» وقال: «الأرض»› 
نبعث خلقاً جديداً». وقوله في ما یظهر لا يخالف القول الأول إلا في العبارة» والنتيجة 
واحدة فى القولين؛ لأن العود للحياة سيكون على الأرض» وهذان القولان يناسبان 
المعنى اللغوي للحافرة؛ لأنهما يدّلأن على أن الإنسان يعود إلى ما كان عليه قبل موته» 
والله أعلم . 
۳ - النار» وهو قول ابن زيد» وقد جعلل الحافرة اسما للنار» وهو مخالف لقول 
الجمهورء ولو لم ينص على أنها من أسماء النار لاحتمل أن يكون تفسيره مقبولاً 
على أنه أراد التنبيه على المآل الذي يصيرٌ إليه الكافر» فيكون تفسيره على المعنى» لا 
على مطابق اللفظ» وسيافق الآيات بعدَّها يُضعف أن يكون المراد بالحافرة النار؛ 
لقوله: ا هى رة دة @ لذا هم بالسَاهرة [النازعات: ]٠٤ ٠۳‏ على ما سيرد 
في تفسيرهاء والله أعلم. 1 
(1) عبر ابن عباس من طريق العوفي عن ذلك بالفانية البالية» وعبّر قتادة من طريق سعيد 
بالباليةء وعبّر مجاهد من طريق ابن أبي نجيح بالمرفوتة» أي: المحطمة المدقوقة. وهذا 
من اختلاف التنوع الذي يكون التعبير فيه عن المعنى بألفاظ متقاربة . 
وقد ورد في لفظ «نخرة» قراءتان: الأولى بلا ألف» والثانية بألف على وزن فاعل» 
ومعناهما واحد» وقيل باختلافهما في المعنى . فالتّخرّة: الباليةء والّاجرة» المجوفة التي 
تنخر الريح في جوفها إذا مرت وتفسير السلف يدل على أن معناهما واحد» إذ لم 
يرد عنهم التفريق بين المعنيين› والله أعلم. 


٤٠‏ وره التازعات 


۲ - قولّه تعالى: الوا َلك إا كرَة عايرة4؛ أي: إن الرجعة إلى 
الحياة بعد المماتِ رجعةٌ لا خير فيهاء بل فيها عَبْنّ لهب . 

۴۳ ۔ قولٌه تعالی: ا هى َة وَيدَةٌ4؛ أي: إن الأمرَ لا يحتاجْ 
إلى كبير عناءِ» بل هي صيحةٌ واحدةٌ لا ثانيةً لها ينمُخُها إسرافيل في 
الصور» فيقومونً من قبورهم آخا. 

٤‏ ۔ قوله تعالى : إا هم بالتَاهرة#؛ أي: بعد أن يسمَعوا الصَيَحة 
فإنهم سرعانَ ما سيكونونً على الأرض . 


)١(‏ كذا قال قتادة من طريق سعيد» وابن زيد. 

(۲) كذا جاء عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وابن زيد. 

(۳) ورد خلاف بين السلف في تفسير الساهرة على آقوال: 
١‏ - الأرض» وهو قول ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» وعكرمة من طريق حصين 
وعمارة بن أبي حفصة» والحسن من طريق أيي رجاء» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وسعيد بن جبير من طريق عكرمة وأبي الهيثم» 
والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 
۲ - اسم مكان معروف من الأرض» وهو بالشامء ورد ذلك عن عثمان بن أبي العاتكة 
وسفيان الثوري» وهذا القول يمكن أن يُحتمَّل على أنهم أرادوا تعيين أرض المحشر› 
وأنها جزء من الأرض» لا أن الساهرة عَلَمْ مخصوصض بهذا المكان دون الأرض . 
وقال وهب بن منبّه: هو جبل إلى جنب بيت المقدس» وهذا إن كان أراد أن هذا الجبل 
بعينه هو الساهرة»› فإنه غير صحیح› وهو مخالف لما عليه جمهور السلف» وإن كان 
إنما ذكر جزءاً من أرض المحشر التي يحشر الناس إليهاء فيمكن أن يُحتمل قوله على 
هذا التوجيه» والله أعلم . 
۳ وقال قتادة: في السّاهرة: في جهنم . وهذا مخالف لما ورد عن الجمهور»ء ولا 
يظهر موافقته لقولهم من أي وجه والله أعلم . 
والقول الأول» وهو قول جمهور السلف» هو القول الراجح» وهو المعروف من لغة 
العرب» قال أمية بن أبي الصَلْت: 
وفيهالحم ساهرة ويحر ومافاهوابه أبدمقيم 
وإنما سمُّيت الأرض بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوانِ وسهرّهم» فسمُيت بذلك 
للملابسة» والله أعلم. انظر: معاني القرآن للفراء» وتفسير الطبري . 


سورة اللازعات ٤١‏ 


رس ص وو e2‏ 


EET‏ تعالى: #هل أدلك حدِیث موی @ إذ اده ریم لواو 
اقدص وى : استفهامٌ للتشويق لخبر موسى بن عمرانء والمعنى: هل 
جاءك خبرٌ موسى حين كلمه الله نداءَ في وادي طوى المطهر”. 
- قولّه تعالى: ذهب إل ف َم عى؛ أي: ناداه أنِ اذْمَبْ إلى 
فرعونٍ مصر» إنه قد تجاورً الحدٌّ في العُدوان والتكبر . 


قولّه تعالى: فل هَل أن َک؛ أي: اعرض عليه أن 


)١(‏ اختلفت عبارة السلف في تفسير طوى على أقوال: 
الأول: أنه اسم الوادي» عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد» وابن زيدء وهذا هو أظهر الأقوالء واله 
أعلم . 
الثاني: أنه أمرٌ لموسى بأن يطأ الأرض بقدميه» عن ابن عباس من طريق عكرمة» 
ومجاهد من طريق ابن جُريج» وعكرمة من طريق يزيد. 
الثالث: بمعنى الذي طويته» عن ابن عباس من طريق العوفي . ويكون المعنى: بالوادي 
المقدّس الذي طواه موسى مشياً بقدميه» ويكون «طوى» مصدراً خر من غير لفظه . 
الرابع : أن طوى بمعنى مرتين» عن الحسن من طريق ابن جريج» ومجاهد من طريق 
ابن جريج . ويكون - على قولهم - مصدراً من غير لفظه» وهو الشيء الذي يثئى؛ أي : 
يكرّر مرة بعد مرة» وقد يكون مفعولاً مطلقاً للمقدّس» ويكون المعنى : بالوادي المقدس 
مرتين» أو يكون لناداه» فيكون المعنى : ناداه مرتين في الوادي المقدس . 
وهذه التفاسير مبنيّة على قراءة طُوى» فمُرئت بالتنوين طوى» وبتركه. (انظر: تفسير 
الطبري» ط : الحلبي: .)۱٤١ _ 1٤١ :١١‏ 

(۲) فرعون لقب ملك مصرَ في عهد الفراعنة» وقد كان في عصر إبراهيم ويوسف يلقّب 
بالملك» كما ورد في سورة يوسف وفي قصة إبراهيم في السئّة» وهذا يعني أن مصر 
مرت بمرحلتين في الحكم» وهي مرحلة الملوك» وهم من يُطلق عليهم في التاريخ 
المصري «الهكسُوس»» ومرحلة الفراعنة» ومنهم فرعون موسى الذي تربّى موسى في 
بيته. وهل فرعون الولادة هو فرعون الخروج» أم لا؟ في ذلك خلاف بين المؤرخين 
الذين درّسوا هذه الفترةء ونل القرآن يعطي أنه فرعونٌ واحد؛ کقوله تعالى: ٩ل‏ أل 
ربك فبا ولیدا وينت يتا من ع غر ِد [الشعراء: 1۸] والله أعلم بما كان» وليس في 
ذلك كبير أهميةء غير أن التفس تتطلّع لما غاب عنها بشيء من الاهتمام. 


4۲ سورة التازعات 


0 2 د os.‏ )1( 
يتطهّر من الكفر والتجبُرء فيْسْلم لله . 


٩4‏ - قوله تعالى: 3 وأهييك إلى ريك فى ؛ أي : الك وارشدك الى 
ویلس' a.‏ بان کان قاسيا ا ا ع ال 


)۱( عبّر عكرمة عن التزكي بأن يقول: لا إله إلا اللهء وهذا أول ما يدخل به المتزكي 
الإسلام» وقال ابن زيد: آن تسلم» »> قال: ا الإسلام» وقراً 
قول لله : اولك جر من َرقّ4› قال: من أسلم» وقراً: وا يدرك مم رد4 [عبس : 
»]٣‏ قال وقراً: : وما عك ال ک4 [عبس: ۷]: أن لا يُسلم». وفي هذا فائدتان : 
الأولى: أن السلف يرد عنهم مثل هذه الكليات التفسيرية» وهي تحتاج إلى جمع» ثم 
استقراء مواقعها في القرآن» للنظر في تطابق هذه الكلية على جميع الآيات» فتکون بعد 
ذلك مصطلحاً قرآنياً في اللفظة . 
الثانية : أن ابن زيد يُكثر من ذكر النظائر القرآنئية» وهو ما يُدخل بتفسير القرآن بالقرآنء 
وهذه المسألة صالحة للدراسة لمعرفة طريقة ابن زيد في هذا الأسلوب التفسيري . 

(۲) علت ابن القيم في كتابه (التبيان في أقسام القرآن : a‏ الآيتين من لين 
الخطاب» أنقله بطوله لما فيه من الفائدة. قال: «ثم أمره أن يخاطبّه بألْيّن خطاب» 
فيقول: «فل هل لك إل أن ترك © وأهييك إل ريك ت [النازعات: ۱۸ - ۹٠]ء‏ ففي هذا 
من لقف اطا وه رجو 
أحدها: إخراج الكلام مخرجً العَرْض» ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام» وهو ألطف»› 
ونظيره قول إبراهيم لضيفه المُكرّمين : : ألا أو [الذاريات: ۲۷]ء ولم يقل: كلوا. 
الثاني : قوله: إل أن تر والتزكي: النماء والطهارة والبركة والزيادة» فعرض عليه 
أمراً يقبله كل عاقل ولا يرذه إلا كل أحمق جاهل . 
العالث: قوله: «تَردّ) ولم يقل: أزكيك» فأضاف التزكية إلى نفسه» وعلى هذا 
يُخاطب الملوك. | 
الرابع : قوله : ََهرِيك4؛ أي: أكون دليل لك» وهادياً بين يديك. فنسب الهداية إليهء 
والتزكي إلى المخاطب؛ أي: أكون دلي لك وهادياًء فتزكى أنت» كما تقول للرجل : 
هل لك آن ذلك على کنز تأخذ منه ما شثت؟ وهذا أحسن من قوله : أعطيتك . 
الخامس: قوله: إل رك فان في هذا ما يوجب كُبول ما دل عليهء وهو أن يدعوه 
ويوصله إلى ربه: فاطره وخالقه الذي أوجده» وربّاه بنعمه: جنيناًء وصغيراً» وکبیراً 
وآتاه الملك. وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام: كما تقول لمن خرج عن طاعة = 


سورةٌ اللازعات i‏ 


١‏ قوله تعالى: ره آليةَ الكرى)؛ أي: فأظهرَ موسى عليه 
السلام لفرعونّ العصا واليدَ علامةً واضحة على نبوته وصدقه فيما جاء 
)0 
به `. 


قول تعالى: مكدب وعَمّى؛ أي: كانت نتيجة هذه المقابلة 
وعرض أن لم يصدّقها فرعون» وخالف ما أَمرَهُ به موسى عليه السلام 
من الطاعة. 


2 4 


جاء به موسى عليه السلام ونی في عمل الفا 

۳ قولُه تعالى: ¥َحَكَرَ ادى @ قال أا ر آل 4 4؛ أي : 
من سعيه بالفساد أنه جمعَ قومَه وأتباعَةُ» ونادى فيهم قائلاً: آنا ربْكٌ 
الأعلىء وفی هذه رد لما جاء به موسی عليه السلام من دعوته لربه» فزعم 
آنه رب لقومه . 

٥‏ ۔ قوله تعالى: أده له ككل اة الاوك ؛ أي: فنالةُ الله بعقوبة 
الدنيا بالغرق» والأخرة بالتار» على ما فعله فى أول أمره وآخرء" . 


= سيده: ألا تطيعَ سيدَك ومولاك ومالكك؟ وتقول للولد: ألا تطيع أباك الذي ربّاك. 
السادس: قوله: «فضّى)؛ أي: إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ لأن من عرف الله 
خافه» ومن لم يعرفه لم يخفه» فخشية الله مقرونة بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون 
الخشية . 
السابع : أن في قوله: كَل لك فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك حاجة 
أو إِرّب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو إلى حاجته 
ومصلحته» لا إلى حاجة الداعي» فكأنه يقول: الحاجة لك» وأنت المتزكي» وأنا الدليل 
لك» والمرشد لك إلى أعظم مصالحك. . 

)١(‏ فسّر السلف الآية بأنها العصا واليد» وفى هذا إشارة إلى أن لف الآية فى الآية يراد به 
جنسها» لا أنها آية واحدة. 

9) وقع خلاف بين السلف في الآخرة والأولى» وسببه أنه وصفٌ لموصوف محذوف» فقال 
كل منهم ما يناسب هذا الموصوف من الأوصاف على سبيل التواطؤء وكل الأقوال - 


قوله تعالی: ل في ذلك مره لسن شنى)؛ أي: إن في ما حَدَتَ 
لفرعودً موعظة لمن يئعظ ويخاف عقابَ ت 


قولّه تعالى: ان َد لقا ر اه بها يقول تعالى للمكدّبين 
بالبعت e‏ ادا چ ظا عجره : أأنتم أيها الناس أصعبٌ في 
الإيجاد» م إيجاد السماء وابتداعها أصعب؟ ولا شك أن خلقّ السماء 
أصعب» وفي هذا دلالةً على وقوع البعث الذي أنكروه. 
ثم بين كيفيةً خلقه للسماء بجُمّل متعاقبة» فقال: «بكه#؛ أ 
شدَها . 


ر 


۸ قرله قال ل سکیا ف وها بین كيف بناؤها بقوله: ر 
سَکها)؛ أي جعل ارتفاعَها ارتفاعاً عالياً فى البناء» معتدلَّةَ الأرجاءء لا 


فُطور فیها» ولا تفاوت . 
٩‏ _ قوله تعالى: #وأغطش يها وَل ها ؛ أي: جعل ليل السماءِ 


= محتَمّلةء وأقوالهم كالآتي : 
الأول: آخر كلامه وأوله» وهو قوله: 6 لمت لم تن إل عى [القصص: 
۸ وقوله: اا ري الأ [النازعات: »]۲٤‏ وهذا قول ابن عباس من طريق أبي 
الضحى والعوفي» ومجاهد من طريق عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح» والشعبي من 
طريق إسماعيل الأسدي وزكرياء والضخځاك من طريق عبيد. 
الثاني : الآخرة والدنياء عن الحسن من طريق عوف وقتادة» وعن قتادة من طريق سعيد. 
الالث: الأولى: تكذيبه وعصيانهء والآخرة: قوله: أنا ربكم الأعلى» عن أبي رزين من 
طريق إسماعيل بن سميع . 
الرابع : أول عمله وآخرُ عمله» وهو قول مجاهد من طريق منصور» والكلبي من طريق 
معمر . 

)١(‏ جاءت قصة موسى مع فرعون بين إنكار المنكرين للبعث وبين أدلته التي تبدا بقوله 
تعالی : انم َد ع » وفيها إشارة إلى تهديد هؤلاء المنكرين بان الله قد عدب من 
هو آشد منهم قرة» وآنهم لا بُعجزونه إن لم یمنوا بما جاء به نییه آن يقع ؛ بهم ما وقع 
بفرعون» وال أعلم . 


سورة التازعات f٥‏ 


فاا مظلما» وأظهرَ ضحاها بنور ا 
١‏ - قولّه تعالى: #والأرض بعد ذلك دحلهاً)؛ أي: بسَط الأرض" بعد 
خلتي السماء وإغطاش للها وإخراج ضحاها" . 
اا ي نها ماما سنا ؛ أي: أظهرَ من الأرض 
ماءها وكلأها من الات 


(1) لما كان طلوعٌ الشمس وغروبها ينتج عنهما ظلمة الليل وضوء الصحى» والشمس في 
السماء» أضاف ظلمة الليل وضوء الضحى إليها. هذا من قول الطبري في تفسيره. 
(۲) ورد التفسير بذلك عن: قتادة من طريق سعيد» والسدي من طريق أبي حمزة» وسفيان 
من طريق عبد الرحمن . 
وعبّر ابن زيد عن ذلك بقوله: «دحلهاً) حرثها وشقهاء وقال: «أحج مها مها وسعَلهًا) 
[النازعات : »]۳١‏ وقرأً : م فقا الأرض مئ حتى بلغ : که وا [عبس: ۳۱-۲۹]» وقال : 
حين شمَها أثبت هذا منه» وقرأً: #ولأرّضٍ دَاتِ اّنح [الطارق : .٠]٠١‏ فجعل الحو مفسّراً بما 
بعدها» وکذا ورد عن ابن عباس . وهذا من تمام الخو لا من تفسيره على لفظه» والل آعلم. 
)۳( انكل على يعفن العلناء هذ النظم في سياق خلق السماء والأرض» ذلك n‏ 
في أكثرّ من موضع خلقّ الأرض قبل خلق السماء؛ مثل قوله تعالی: هو ایی عاق 
ککم کا فی الأزض جییکا مّ أشتوی إلى ألما » وقال: ۶چ فل ینځ EES‏ 
آلأرض فی ومن ولو لث ااا دك رب الاي © وجل فیا روسى ين فوقها ورك فبها ودر ي 
فوت ق رة ايأو ت سو اسابل @ م سوئ إلى ا رن ما َل ت رارض نن مرب 
او گرا ق ١‏ ا لی © تد سخ سکن ف بت وازکی ن کل س اترتا وئ 
لسم الا صلی َمْسا ذلك تیر العزیز علب [فصلت: .]١١ ۹٩‏ 
والجواب الصحيح في ذلك ما ذهب إليه حَبْرٌ الأمة ابن عباس» وفَخراه: أن الله خلق 
الأرض في يومين غير مَذْحُوَةٌ» ثم استوى إلى السماء فخلقهاء ثم دحا الأرض» فالخلق 
غير الحو الذي تتحدث.عنه آية النازعات . انظر: (تفسير الطبري» وفتح الباري» سورة 
فصلت من كتاب التفسير)» وانظر : (تأويل مشكل القرآن: ٠1۷‏ وتهذيب اللغة: ۲: .)۲٤۳‏ 
e‏ المعنى : والأرض مع ذلك دحاهاء وهذا يبين أن الإشكال قد 
رد عليهماء فخلصا منه بهذا التأويل» وهو ضعيف؛ لأن دلالة الآية و قول 
۰ عباس» ولا تحتاج إلى تأويل «بعد» بمعنى «مع؟» وبقاء اللفظ على معناه» مع صحة 
تأويل الآية› E‏ الآية . 
وقد ذكر بعض اللغويين أن «بعد» ب بمعنى «قبل»» وهذا لتخريج الإشكال الوارد على 
الآية» ويقال فيه ما قيل في القول الذي قبله. 


(5) هذا الإخراج من توابع دخو الأرض» والآية تبت أن الماء الذي في الأرض أصله من = 


۲ _ قولّه تعالى: وبال أرستها)؛ أي: ثبت الجبال في الأرض› 
فهي مثبتةً للأرض› والأرض مثبتة ا 


۳ قوله تعالی: ما لک ولایځ)؛ أي: ما ذكرَهٌ من خلق 
اليا وي الأرقن وإرساء الجال ما لک تحر به ات وانائک 
مُدةّ من الزمانء ثم ينتهي هذا الانتفاع . 

۴ قولە تعالى: #لدا جات للام آلكرى؛ أي: إذا جاءت 
الساعة التي طم - أي: تغمُر - كل هائلة من الأمور فتغْمُرُها بعظيم 
هَوْلِهاء حتى لا يوجد أكبر منهاء عرفوا سوءَ 2 بالبعث” . 

٥‏ قولُه تعالى: يم ددر آلإشلن ما سَّ»؛ أي: إذا جاءت 


= الأرض؛ لقوله: (يًا)» والمرعى في القرآن: مكان الكلاً والعُشب الذي تأكله 
البهائمء وقد ناسب ذكره هناء لقوله بعد ذلك: ما لک أي 9)› وهو في 
النهاية يرجع إليهم؛ لأن الاتعام من ماع غير أن في ذكر الأنعام هنا إشارة إلى أن 
الأنعام ارک في : في الأرض»› وأن عليهم زيادة في ذلك› وهو الاعتبار 
ہما آعم الله عليهم به» لیا یکونوا كالأنعام أو أضل سبيلا؛ كما قال تعالى : 

كوا رعا ت ل فى ذلك ل ن لال آل4 [طه: »]٥٤‏ والله أعلم . 

)١(‏ بثبت هذه الآية أن الجبال ا کی ت الأخرى أنها مُرْسية للأرض»› 
وهذا يعنى أن الجبال تثبت الأرض» كما أن الجبال ثابتة - أي: مُرْسَاة - في الأرض› 
فلو فلحت من مكانها لما استقرت الأرض. والله أعلم. 

(۲) قال ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة - في الطامة -: من أسماء القيامة» عظْمّه اللهء 


5 
وحدره عباده. 


(۳) هذا جواب إذا» وهو مضمَر› ر الطبري عن القاسم بن الوليد الكوفي القاضي (ت: 
١‏ في قوله: ذا جات امه آلكرى). قال: «سيتق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار 
إلى النار؛» وتفسيره هذا يُشير بأنه جواب إذاء ويؤخذ منه أن الجوابَ يقدّر بما يناسب 
السياق» والله أعلم . 
وذكر في جواب إذا قول آخر» وهو مبني على قوله: اما من طٌٍَ# [النازعات: ۳۷]» وما 
بعدهاء والتقدیر: إذا جاءت الطامّة الكبرى» كانت أحوالٌ الطاغين كذاء وأحوال المتقينَ 


كذاء والله أعلم . 


م الان الان واكات ا ماعا فى خا کب 
0( 
وز . 


٦‏ - قوله تعالی : #ورزتِ اة لمن ری ؛ آي : جيء بجهنم 
فأظهرت» ليراها من بُبصر في هذا اليوم» كما ورد في حديث ابن مسعود: 
یُؤتی بجهنم يومئذ» لها سبعوَ ألفَّ زمام» مع كل زمام سبعونَ ألفَ مَلَكٍِ 

(OD. 

يجرُونها . 

۷ ۔ قوله تعالى: لما من طم : تفصيل في حال الفريقين من آهل 
السعي من الناس»ء فبدأً بالذي تجاورّ الحدٌ في أعماله» وهو المكذبُ 
بالبعث؛ لأن السورة فى النعى عليهء وإثباتِ ما أنكره. 

۸ قولّه تعالى: وار َيه ليا )؛ أي: قَدَّمّ الحياة الدنيا بما فيها 
من الملذّات الزائلة على نعيم الآخرة. 


A 


۹ قولّه تعالى: ل ليم هى المأرى»؛ أي: مال هذا المكذب 
بالبعث ومسكئه النارٌ التي قد تجحُمّت من شدَّة الإيقاد. 


ی ا ا 


۰ - قوله تعالی: وما من حاف مقام ريو وتهى لتس عن افر هذا 
الفريق الثاني» وهو من امتلا قلبه بالخوف من قيامه مام ربّه» وف نفسّه 
عن ما ترعبه من المعاصي” . 

٤١‏ قوله تعالى: ين َة هى المأرى) هذا جوابُ آمّاء والمعنى: 
أن الجنة هي مرجع ومستقر من خاف مقام ربه» ونهى النفس عن الهوى. 


(1) علب استخدامٌ لفظ السعي في القرآن على ما يعمله الإنسان من خير أو شر. 

(۲) رواه مسلم» وقد ورد هذ المعنى في قوله تعالی: لوبت م لوين [الشعراء: »]٩١‏ 
وقوله: #واى» مينم بحهَم) [الفجر: ۲۳]» ويلاحظ في هذه الأفعال أنها جاءت على 
صيغة المفعول دلالة على الاهتمام بالحدّث دون فاعله» كما يلاحظ أن الآية ذكرت مجيءَ 
النار دونٌ الجنة؛ لأن المقام مع المكدّبين بالبعث» فناسب ذلك ذكرها تهديداًء والله أعلم . 


(۳) علب اسم الهوى على ما هو مذموم. 


۲ قوله تعالى: لوك عن ألكَاعة أن مسا @€؛ أي : يسألّك 


المكذبودً بالبعث متى تقع الساعة؟. 


ع سس 


۳ ۔ قوله تعالی: فم أت من رها @)؛ في آي شيء أنت من 
ذكرٍ الساعة والبحث عن وقت وقوعها؟؛ أي ليس هذا من شأنِك» بل 
شأَنْك الإعداد لهاء كما قال َو للسائل عنها: ماذا أعددت لها. 

٤‏ - قولّه تعالى: إل يك من @)؛ أي: إلى ربك مرجع علم 
وقوعها» وعلم ما فيها. 

٥‏ ۔ قولّه تعالى: «إتَا أت مزر من ضَْسَّا ©@€: هذا بيان لمهم 
الرسول ياء وهي تخويف الناس وتحذيرهم من الساعة وأهوالها» وخص 
الخائفينَ منها بالذكر لأنهم المنتفعونٌ بها. 

‌ ۴ وه ہر ¢ ج f~ ٤‏ 4 چ 

۔ قولہ تعالی: گم بم ب آر بث إلا عي أ م @4؛ 
أي : كان هؤلاء المكذبينَ بالبعث يوم يُعاينون الساعة بأبصارهم» لم يمكثوا 
فی هذه الدنيا إلا را نسشیراء ا يتجاوز قدرُه آخ النهارء› أو أوله› والله 


أعلم . 


چ 
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تَرَلّثْ سورهٌ عَبَسَ شان عبد الله بن أمٌ مكتوم» قالت عائشة: آتى إلى 
رسول الله اة » فجعل يقول: ازشڏني› وعنده من عظماء المشركين: 
قالت : فجعل ابي ب يُعْرض عنه» ا ويقول : آتری بما 


ر € 


أقولّه بأساً؟ فيقول: لاء ففى هذا أنزلت: ڪس ورل 
EE‏ تعالى: #عس وبوا ل @ ل جاه ّ آي ات 
وجهه لأجل أن جاءه الأعمى نت شل عن الدينء وأعرض وانشغلَ 

عنه بالغنى الكافر رجاءَ أن ا 

۴ قوله تعالى: #وما يدرك َعَم يردٌ4؛ أي: وما يُعْلِمُكَء لعل هذا 
os sl ٠ tu 2 ۶‏ 2 

الأاعمى الذي عَبستَ في وجهه يتطهر من ذنوبه بموعظتك› فیسلم؟ 

٤‏ وله تعالی : ار کا ففعة الدذئ؛ ای فن لم يقع منه تزك› 

حصلَ الائعاظ بالموعظة» فتنفعَه ولو بعد حين؟" . 

)١(‏ جاء الخطابُ على صيغة الغيبة تلطفاً في عتاب النبي بية. وجاء ذكر عبد الله بن آم 
مکتوم بوصفه إشعاراً بعُذره في عدم معرفته بانشغال الرسول بء وترقيقاً لقلب النبي يلا 
لأجل علته» وهي العَمَى» حيث يحتاج من الرعاية ما لا يحتاجها غيره» والله أعلم. 

(۳) عبر ابن زید عن معنى «يرٌكى» فقال: يُسلم» وهذا فيه إشارة إلى أن ابن أم مكتوم لم 
يسلم بعد» وقد سبق بيان كليّة تفسيرية لهذا اللفظ عند ابن زيدء وهي آن التزکي في 

(۳) في ذكر التزكي وبعده التذكر» وهو حصول أثر التذكير احتمالان: 
الأول: أن يكون الأمر من قبيل التَخْلِية والكَخليةء فالتزكي: تطهير» وهذا جانب 
التخلية» وحصول التذكر في القلب تحلية. د 


م 


۲ سورة عبس 


پو ر د 


لە یا ا ؛ أمّا من عد 
نفسّه غنيًا عنك» وعن الإيمان بك فانت تتعرأض له. 


۷ وله تغالى: لوا عك ال دّ4 ؛ آي أي شيءِ سيلحمَك إذا لم 
يُسلم هذا الكافر؟. 

3 وله تعالي: لئ من ج تی @ شر تت © کات عند 
َ؛ أي: أمّا هذا الأعمى الذي أتى يحت الخطى إليك بنفسهء وقد وَقَرّ 
في قلبه الخوف من الله» فأنت تنشخل عنه بهذا الكافر المظنونِ إسلامه. 

١١‏ قوله تعالى: 5# إا ثكة؛ أي: ما الأمرْ كما فعلتَ يا 
محمد - ية - من أن تعبش في وجه من جاءك يسعى. إن هذه الآيات 
موعظة وتذكرةٌ لمن أراد أن يتذكر. 

د تعالی : لفن سا دک ؛ أي: فمن أراد من عبادِ الله - صادقاً 

في إرادته ۔ أن ينظ بالقرآن وآیاته حصل له الاتعاظ" . 


= الثاني : أن يكين الثركي؛ كمال عضول النرعطة في القلب؛ والتذكر: ما يحصل في 
القلب من يسيرهاء ويكون المعنى : إن لم یقع منه کمالٌ رك وقع منه يسيرٌ ينفعه في 
المستقبلء والله أعلم. 

)۱( يذكر بعض المفسرين أن معنى استخنى : استغنی بماله» ولا ي يمنع أن يكون هذا الكافر 
غنياً بماله» غير أن المناسبَ لسبب النزول أن يكون استغنى عن من الإيمان بالرسول اء 
والله أعلم. 

(۲) يذكر بعض المفسّرين في «ما» احتمالاً آخرَّ» وهو أن تكو نافية» ويكون المعنى: لا 
شيءَ عليك إذا لم ل الكافر» والأولٌ أنستُ لسياق العتاب» والله أعلم . 
وفي كلا الاحتمالين إشارة لمَهَمُة النبي لاء وهي أن عليه البلاغ» أما الهداية فمن الله» 
کما قال تعالی: اش عك هدر وى آله يهى س يا4 [البقرة: ۲۷۲]ء 
وقال: وما عل اسول إل أل اليب( [النور: .]٠٤‏ 

(۳) أعاد بعض المفسُرين الضميرَ في «ذكره» إلى الله والمعنى: فمن شاء من العباد ذكرَ الله . 
شر أن سباق اللات يدل على لزل لان الك عن القاة حل حت الأية ربعن 


والله أعلم . 


سورة عبس o‏ 


۳ _ قوله تعالى: لف صعفي ممكّمَو4؛ أي: هذا القرآن مكتوبٌ في 
و‌ شو الملائكة. وهي وول شرف رغه القدر“. 


٤‏ _ قوله تعالی: وتر مطََرمَ 4 ؛ آي: هي في مکان عال ودر 
رفیع ؛ لأنها بأيدي الملائكة» ولذا فإِنٌ الدنّس لا يقربها. 


٠‏ ۔ قولّه تعالى: بى سترز؛ أي: هذه الصحف التي كتب بها 
القرآن بأيدي سل الله من الملائكة الذين يدون عنه وحيّه إلى عباده" . 


١‏ ۔ قوله تعالی: #کام بررر#»؛ أي: هؤلاء السَمَرَهٌ من الملائكة في 
مَرَْبَةَ شريفة عند الله حيث خصهم ا وشم ثيرو الخير» كتيرو 


() وقع خلاف في المراد بالصُحُف» وهو مبني على الاختلاف في المراد بالسَمُرة» على 
قولین : 
الأول: أن السَمَرة الملائكة» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وابن زيد» ونسبه 
ابن كثير إلى مجاهد والضخاك . 
الثاني : أن السُمَرة المّرّاءء قاله قتادة من طريق سعيد» وذكر ابن كثير عن وهب بن منبه» 
قال : هم أصحاب محمد يي . 
والقولٌ الأول أرجح؛ لدلالة قوله يلة: «الماهرٌ بالقرآن مع السََرَةٍ الكرام البَررة. . .> 
فوصفّهم بما ورد في هذه الآيات» وحملّه عليه أولى» ثم إن وصفَ المؤمنين في 
القرآن جاء على صيغة «الأبرار؛» لا البرَرَةء مما يُشعر أن المعني بهذا الوصف 
الملائكة. 

(۲) عبر ابن عباس من طريتق علي بن آبي طلحة» وقتادة من طريق معمر» عن السَمَرة بأنهم 
الكَتَبة» كما عبر قتادة من طريتق سعيد بأنهم القراء» وتأويل السّفرة بالرسل يشمل هذه 
المعاني» قال الإمام الطبري: «وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم 
الملائكة الذين يسفرون بين الله ورْسلِه بالوحي. . . وإذا وجه التأويلٌ إلى ما قلناء احتمل 
الوجه الذي قاله القائلون: هم الكتبة» والذي قاله القائلون: هم المَرّاء؛ لأن الملائكة 
هي التي تقر الكتب» وتسفر بين الله وبين رُسلِه» . 

(۳) الكريم: هو الشريف في جنسه» وقد وصف الله الملائكة بهذا الوصف في قوله تعالى : 
کراما کسی [الانفطار: .]۱١‏ 


o٤‏ سورة َيس 


ا دہ rer‏ 9 وو 


الطاعة: و يعصون لہ م ما مرم ويقعلونَ ما وموى 04 [التحريم: 1 


۔ قولّه تعالی : و ألإشلن ىا رم : هذا دعاءٌ على الإنسان الكاة ° 
ات ۳ لشدّة کفره ا ومن لازم ذلك لعنّه وطرذه من رحمة الله . 


۸-قوله تعالی: لين اَي كى و عَم : استفهام على سبيل التقرير» 
والمعنی : ما أصل خلت هذا الإنسان حتى يستغني عن الإيمان بربّه ويكفر؟. 


رەم رامو 22و 


2 قوله تعالی: #من نطفةٍ حلقم فدرم : بيّن الله فى هذا‎ -٩4 
الإنسان» وان متشا من ماء قلي هو أصلْ هذا التناسلِ البشري› ونه قدره‎ 
بعد ذلك أطواراً في الخلقء حتی صار جنيناً في بطن آمّه.‎ 


۔ قولّه تعالى: لثم اليل »+ أي : ثُ بعد هذه الأطوار التي 
عاشها في u‏ أمه» سهَلَ الله له الخروجَ من هذا البطن”“ . 


(1) قال ابن كثير: «ومن هنا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يكودً في أفعالِه وأقوالِه على السَدَادِ 
والرشاد». 

(۲) قال مجاهد من طريق الأعمش: «ما كان في القرآن (فتل الإنسان) أو فُعل بالإنسانء 
فإنما عنى به الكافر». وقال الطاهر بن عاشور :)۳۲٠:۳۰(‏ «الغالب فى إطلاق لفظ 
الإنسان» في القرآن النازل بمكة؛ كقوله: ل إن طي4 [العلى: ٦]ء‏ «أعَسب لانن 
أن مح عِعَامَمٌ [القيامة: ۳]. . ٠.‏ 

(۳) عبر المفسّرون عن معنى «فُيَلَ»: لُعِنَّ» وهو تفسير بالمعنى؛ لأن من دعا عليه الله 
بالقتل › فقد طرَدّه من رحمته» وهو معنى اللعن. (انظر : تفسير ابن عطية لقوله: فل 
أقصَبٌ الكندود4 [البروج: »)]٤‏ ويَحَسَُنُ الوقفُ في هذه الجملة على «الإنسان» › 
والاستئناف بما بعدهاء لبيان المعنى فيهما. 

(6) هذا التفسير على أن «ما» نَعَجِبِيّة» وقد جعلها بعض المفسّرين استفهامية» ويكون تقديرٌُ 
ا اَی شيءَ جعله بکقر؟ والتعجب - فيما يظهر أبلغ في هذا المقام› وهو 
أنسب في بيان شدَّة كفر هذا الكافرء 
ويكون الخلاف من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» وسببه: الاشتراك 
اللغوي» والله أعلم. 

- السبيل في اللغة: الطريق» وقد اختلف السلف في المراد بهذا السبيل فى الآية» على قولين:‎ )٠( 
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۔ قولّه تعالی: م ام 4+ أي: حك الله عليه بالموتِ بعد 
آن عاش في هذه الحياةء وأمرَ بدفنه في باطن الأرض”'. 

۲ قوله تعالى: لم إا سه أسَرّمٌ4؛ أي: بعد أن يموت هذا 
الإنسان» فإن الله سيبعثه إذا أراد ذلك وهو كائنّ يوم يمح في الور" . 


= الأول: السبيل: طريق خروجه من بطن أمه» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» 
وأبي صالح من طريق إسماعيل» والسدي من طريق سفيان» وقتادة من طريق معمر 
وسعيد» وهذا القول يناسب السياق . 
الثاني : السبيل: طريق الحق والباطلء بيناه وأعلمناه» وهو قول مجاهد من طريق منصور 
وابن أبي نجيح»› وجعل الآية نظير قوله تعالى: إا هَكَيْته ألسَييلَ إا ساك ونا 
گرا [الإنسان: ]» وقول الحسن من طريق قتادة» وعبّر عنه ابن زيد» بقوله: 
«والسبيل : سبیل الإسلام»ء وهذا القول محمول على نظیر له في القرآن. 
ورجح الطبري القول الأول بدلالة السياق» فقال : «وأؤلى التأويلين عندي بالصواب قول من 
قال: ثم الطريق» وهو خروجه من بطن أمه» يسره. وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين 
بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية» وذلك أن الخبر قبلّها وبعدها عن صفته خلقّه» وتدبيره 
جسمة» وتصريفه إياء في الأحرال؛ فالأزل أن يون أوسط ذلك نظير عا قبل وما بحدةا: ` 
ويكون هذا الاختلافُ من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» وسببه 
التواطؤ في لفظ السبيل» والله أعلم . 

)١(‏ يسكَّى المباشر للدفن قابر» والآمر به مُقبر؛ فتقول: أقبره الله» وقَبَرَّه فُلان» كما قال 


الأعشى : 
لو أشْيِد ميت إلى صَذرِمَا ا وا اقل إنى تاي 


أي : إلى دافن يدفنه في قبره. 

(۲) يلاحظ في الآيات السابقة تكرر العطف ب «الفاء»» و«ثم»» أما الأولى: فللدلالة على 
تعاب الحدَبَيْن» وسُرعة وجودِ الجر بعد الأول. وأما الثاني : فللدلالة على تراخ وبعْدٍ 
بن الخذتن؛ فقوله تعالى : ين لَقَةٍ عَم مَمَدَدّ ®@). إشارة إلى أد الأطوار الْمقدرة 
تعقُبُ حال النطفةء ثم قال: ثم اليل يسَرَمٌ 3))» وهذا إشارة إلى طول الزمان الذي 
يقر فيه الجنين في البطن بعد التقديرء ثم قال: م أن مم ®@)» وهذا يدل على 
تراخ بين خروجه من بطن أمه إلى موته» وهي فترة الحياة التي يعيشهاء أما الفترة التي 
بين موته ودفه فإنها يسيرة» ولذا جاء التعقيب بالفاء» ولما كان الزمن بين الموت 
والبعث طويادء جاء التعقيب بحرف العطف «ثم»» والله أعلم . 


3 سور عبس 


٣‏ ۔ قوله تعالى: كل لما يض تا أب4؛ أي: ليس الأمرْ على ما 
a MT‏ بل إنه لم يود أوامر الله التي 


e‏ تعالى: «فيظر ألإضن إل طعيي4؛ أي: فَلْيَعْبّبر هذا 
الكافر"“ مُستعيناً بما وهبّه الله من النظر بعَيْتَيْه إلى الأحوال التى يم بها 
طعامه» حتى يصل إليه» فإنه لو اعتبرَ ترك كفره" . 

۲٥‏ - قول تعالى : أ صي أله صَبًا4: هذا البدء بذكر أحوال الطعام 
والمعنى : فلينظر إلى إلقائنا المطرَ من السماء إلى الأرض بغزارة وقوة. 


اق ا لم ققفتا الأرض سق ؛ أي: لما أنزلنا هذا المطر على 
الأرض واستقَرٌ بها مده أنبت النبات. ففتق هذا النباتٌ الأرض وخرجَ منها. 


قله تعالی: اتا فا ًا © وتا وبا 9© ويو ونل ؛ 
أي : فانپتتا في مل الأرض المتشفَقة: الحبوب» وكرومٌ اليئّب» 


والقاقف ٤‏ والزيتون» والنخيل» وكلها كانت معروفة لهم يستفيدونٌ من 
شجرها وثمرها. 


(1) قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: «لا يقضي أحد أبداً ما افئرض عليه». وهو بهذا 
يجعل الضمير في «يقض» عاما للكافر والمؤمن» ويكون المؤمن على قوله هذا داخلا 
في معنى هذه الآيةء وهذا القول صحيح في التفسير؛ ؛ لأن الآية - وإن كانت نازلة في 
الكافر - تَصدّق على المؤمن قياساًء والله أعلم . 

)۲( الطاب مت كاف وهو وإِن کان نازلا فيه أولأً فانه لا يعني آنه مختص به» بل 
یدخل معه غیره؛ لأن الاعتبار مطلوبٌ منه ومن المؤمن» والله أعلم. 

(۳) قال مجاهد: «قوله: فر آلإاضان إل مي : آية لهم». 

9) فُرئ: «إنا على الاستتناف؛ آي أنه استأنف الخبر مبيّناً الأحوال التي يمر بها الطعام» 
والقراءة الأخرى «أنا» على البدل» وهو بدل اشتمال» وهذا يعني أن الأحوال المذكورةٌ 
التي يمر بها الطعام» هي محل النظر والاعتبار» والله أعلم . 

- وردت عبارة السلف عن القضب كالآتي: عن ابن عباس من طريتق علي بن أبي طلحة:‎ )٥( 


سورةٌ َس o۷‏ 


_ قولّه تعالى : صابن عً)؛ أي: وبساتينَ قد أحيط عليها سور 


من شجر او حجر آو غیره» وهذه البساتين شجرُها عظيم الج؛ لف 


0) 


۴ فا لوقه وأً»؛ أي: وأنبتنا بهذا الماء المنصبٌ: 


القَصَمَصّة» وعن قتادة من طريق سعيد: الفَصافص» وعن الضحاك من طريق عبيد: 
الرَطبَةٌ» وعن الحسن من طريق يونس: العَلَّفُ. 
وقال ابن جرير ء يعني بالقَّضب : الَطبةٌ وأهل مكة يسمون القت : القَضبَ . 
وهذا يعني أن القضبَ له أكثر من مسمُى» فعبّر عنه كل واحد منهم بأحد أسمائه» 
وهي : العَلّفُ» والرَطبة» والقَتُء وهو البَرْسِيمٌ كذلك. 
وإن حمل تفسير السلف على المثال لا التعيين في هذا الموضع» فإن القضبَ يطلق على 
ما بُقْضصَبُ من النبات؛ أي: يقطع ثم ينمو» ويشمل ذلك أصنافاً كثيرة تشبه العلف في 
هذا كالجرجير والكرًّاث والنعناع» وغيرهاء والله أعلم . 
قال أبو جعفر الطبري: «وقوله: «عل)؛ يعني : غلاظاًء ويعني بقوله: غ : أشجاراً 
في بساتين غلاظ . . . وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويلء على اختلافٍ منهم في البيان 
عنه». ثم ذكر الرواية عن السلف كالآتي : 

. ۽ عن ابن عباس من طریق کا کلیْب بن شهاب‎ e 
: كليب بن شهاب» ومن طريق عكرمة‎ TT ۲ 
الشجر يستظل به فى الجنة.‎ 
الطوالء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.‎ ٤ 

النخل الكرام» عن قتادة من طريق سعيد ومعمرء 

٦‏ العظامء عن اين زید: عظام» النخل العظيمة الجذع› وعن عكرمة: عظام 
الأوساط . 
وإذا تأَمَلْتَ هذه الأقوال وجدتها تأتلفُ ولا تختلف كما قال ابن جرير»ء فالعُلب: 
العظيمة الجذع» وهو تعبيرٌ عكرمة» ومَل له ابن زيد بالنخل» وإذا كاتت عظيمة 
الجذع» فإنها ستلتف وتجتمع كما قال ابن عباس ۽ وهي نبت الشجر کله»ء وهو الشجر 
الطويل كما قال ابن عباس» فيه على أن الشجر يصلح أن يكون بهذه الصفة» والعادة 
جرت على طیب شجر هذه الحدائق › وهو تفسیر مجاهد» والله أعلم . 


تو رر 


۸ سورة َب 


فاكهةٌ من ثمار هذه الأشجار يتفكة الناس بأكلها» وعشباً تأكله أنعامُهم في 
)0 
المرعى '. 


۲ ۔ قولّه تعالی: معا لک ولأي4؛ أي: جعلنا هذا الطعام منفعة 
لكم تنتفعودً به أنتم وأنعامكم مدةٌ من الزمان» ثم ينتهي هذا الانتفاع . 


)١(‏ جعل السلف الفاكهة للناس» فقال الحسن من طريق مبارك: الفاكهة: ما يأكل ابن آدم» 
وقال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: ما أكلّ الناس» وقال قتادة من طريق سعيد: أآما 
الفاكهة فلكم وقال ابن زيد: الفاكهة لنا. 
ما الأبّ» فالجمهور على أنه الكل والعشب الذي للحيوان» وقد عبر السلف عن ذلك 
بقولهم : الأب : ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناس» أو الكلأ والمرعى كله» ورَدَ ذلك 
عن ابن عباس من طريق كليب بن شهاب» وعن سعيد بن جبير» وعن العوفي» وعن 
مجاهد من طريق الأعمش ا غيره وسفيان وابن أبي نجيح» والحسن من طريق مبارك 
ومعمر ويونس» وقتادة من طريق سعيد» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 
وعبر أبو رزين» فقال: الأبُ: النبات. وهذا أعمٌُ من الأقوال التي ذكرت . 
وورد عن ابن عباس من طريتق علي بن أبي طلحة» أنه الثمار الرطبة» وهو غريب . 
وتْسب للضحاك أنه التّبن (الدر المنثور)ء ويجوز أن يعود إلى معنى النبات أو العشب 
على آنه يبيسُهما» فيكون فسّر بمآل الأب لا عينه» والله أعلم. 
وأصل الأب في اللغة دال على العَوْدِ؛ أي: أنه الشيء الذي يذهب ثم يعود؛ كقولهم: 
«أبٌ إلى وطنه»؛ أي: عاد إليه» وهذا المعنى متحقق فيما قاله المفسرون في معنى الأب 
من أنه: النبات» أو العشب» أو الثمار الرطبة» أو التبن؛ لأنها تجيء بعد ذهاب» غير 
آن الأول أوؤّلى؛ لأنه قول الجمهورء وللإشارة إليه بقوله: (رلاأشیل على ما فسره 
أصحاب هذا القول» والله أعلم . 
أما ما ورد عن صديق الأمة رضي الله عنه من أنه سنل عن الأبٌ» فقال: «أيٌ سماء 
لني وأي أرض تيلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم»» فهو منقطع الإسناد. 
وما صح عن عمر أنه قرأ هذه الآية» فقال: «قد عرفنا الفاكهة» فما الأبُ؟ قال: 
لعمرك يا ابن الخطاب» إل علا لر التكلفة وله روایات أخریى. فان فيه آن عمر لم 
يعرف معنى الأبٌ» ولعلها ليست من لغة قريش» فجهِلّها. وفيه أنه جعل طلب معرفة 
ذلك من التكلف› وفي هذا إشكال» وهو هل تظاب مثل هذا يدخل في التكلف؟! الله 


أعلم . 


سورة َبَس ۹ 

۳۳ د تعالی : ا جاهَبٍ أَلصَاَعَةٌ 4 ؛ أي : تنتفعولٌ بهذا چ الذي 
سرعان ما ينتهي ۰ وذلك بمجيء تلك الصيحة العظيمة التي َك الآذان 
بشدَّة صوتها . 

۴۔٣۳‏ ۔ قوله تعالی: یم ر ال من لي @ رمي ويد 3© ویب 
ون ؛؟ ای إذا جاءت تلك الصيحة وقعَ هروب الإنسان من هولاء القرابة› 
وهم الإخوة والأبوان والزوجة والاأبناء. 

۷ - قولّه تعالی : # لکل رې منم ومين سا ييو ؛ أي: يهربُ هوؤلاء 

(DD 1‏ 
من بعضهم لان لكل منهم حاله التي تشغله عن غيره 

۸ ۳۹ قولّه تعالی: ی ویر س @ ایک مستبشرةٌ € ؛ أي 
في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين: فريقٌّ قد أضاء وجهه واستنار» فهو 
منبسط منشرځ فَرِحٌ بسبب ما سيلاقيه من النعيم. 

٠‏ ۔ ۲ - قولّه تعالى: ہد ع عة @ سنا ده © اف م 
اة الح 4 ؛ آي ورت قد تغبّرت وجوهُهم» وعغلاها اواد والظلية 
بسبب ما هي صائرةٌ إليه من العذاب» وهي وجوه ستروا فطرَهُم 
بالگفر» و رَه الإيمان بأعمال الفجور» فجمعوا بين فساد الاعتقاد 


والعمل»› والله أعلم . 


(1) ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أن الصاحة من أسماء يوم القيامة . 

(۲) استشهد النبي بي بهذه الآية لبيان انشغال كل واحد بنفسه في هذا اليوم» فقد ورد في 
الحديث أنه قال: «يُحشر الناس حفاةٌ عُراةٌّ عُرْلاًء فقالت عائشة : أيْبصِرٌ بعضنا بعضا؟! 
فقال: يا عائشة : لل رې نهم بومينر سأ ّيه @)). 


و > 


1۲ سورة التكوير 


i 2‏ رہ ر ر ص ارچ ب غو 2 

إذا انفش كرت @ ودا الْجم انكدرت @ ولا بال سرت @ 
ولا السار عَطلت @ ولا الوخوش حت @ ودا اليحار سرت 
۾ 


لت 9 


ص > 2 7 4 
@ ولا الوس رجت @ ودا الموء٫دة‏ سيت @ باي د 


ر ی 2 


8۴ اعْفُ شرت @ ولا السا كشت @ ولا لحم سيت @ دل 

f OT ME er e A‏ 4 و ر 

نة أزلقت @ علمت فس ت حَصَرَتَ @ 5١‏ اقيم بش ي لوار 
cd‏ 


رەس t2‏ ھە ےرے N 2 Era‏ 
ال @ ایل إ6 عمس ت وشح إا سسس @ إن لقو سول 
گر @ فی مز عند ی ارش تكن @ ملع تم این @ ي 


2 5 2و ر 2 
صاجب بون @ وقد راء الاي لين @ ا م 
0 2 ای 2 2 > ت کے :5 2 س 
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کر 2 2 4 ات س ص چ r‏ 
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AN 42‏ 


رب العلییت @ 


مور التكوير ۳< 


ت 


ن © 


سورة التڪوير 


قال بلا : من سره أن ينظرَ إلى يوم القيامة كأنه رآي عَيْن» فليقراً: 
إا اتش کرت4 و ا الاه اشرت و إا الاه نت4 . 
وقد وره عن أي بن كب ركن اله عت أ الأيات الست الأول تكو 
زالناس نروت إلا الست الأخيرة تكون في يوم القيامة: 
- قوله تعالی: إا مس كورت؛ أي: إذا جُمع جرم الشمس»› 
وذهب ا فألقيت في النار ٣‏ 


: عبر السلف عن التكوير بالعبارات الاتية‎ )١( 


١‏ - ذهبت» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» والضخځاك من طريق عبيد» وقال 
مجاهد من طريق أبي يحيى: اضمحلّت وذهبت» وقال سعيد بن جبير من طريق جعفر : 
غُورت . 

۲ - ذهب ضوؤها» وهو قول أبي بن كعب من طريتق أبي العالية» وقتادة من طريق 
شعبة» وقال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: أظلمت . 

٣‏ - رمي بها» وهو قول الرع بن خثيم» وأبي صالح من طريق إسماعيل» وفي رواية 
أخرى من طريق إسماعيل: تكست . 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين: ذهابها بذاتهاء يلحقه ذهاب ضوئهاء ورميها» وعلى 
هذه التفاسير يكون التكوير محتملا لهذين الأمرين» ويربط بينهما أنهما من الأحوال التي 
َمُرُ بها الشمس في ذلك اليوم» فجاءت هذه اللفظةٌ الواحدةٌ دالةٌ على هذه اسان 
والله أعلم . 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: «كوّرت» كما 
قال الله جل ثناؤه» والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض» وذلك 
كتكوير العمامة» وهو لَمَهّا على الرأس» وكتكوير الكارَةٍ» وهي جَمْعُ الثياب بعضها إلى - 


۲ قولّه تعالى: ودا الحم أنكدَرّت4؛ أي: وإذا نجومٌ السماءِ وقعت 
وانتئرت» فغيّرت وطمس ضوؤها" . 
٣‏ قوله تعالى: ودا بال سيرت؛ أي: وإذا هذه الجبالٌ العظيمة 
قد آمر الله بتحريكها من مکانهاء قفارت : 
= بعض ولمُهاء وكذلك قوله: إا لش كرت @) إنما معناه: جُمعَ بعضها إلى 
بعض» ثم لُقّت» فرُمي بهاء وإذا عل ذلك بها ذهب ضوؤهاء فعلى التأويل الذي 
تأوّلناه وبيئاه لكلا القولين اللين ذكرتٌ عن أهلى التأويل وجه صحيح» وذلك أنها إذا 
كؤرت ورمي بها ذهب ضوؤها» . 
وعلى هذا الترجيح من الطبري يزيد معنى اللفٌ والجمع» ولم أجِذهٌ لأحدِ من السلف 
قبل الطبري» وهو مستنبّط من المعنى اللغويّ للتكوير» كما أن من قال: رمي بهاء فإنه 
مأخودٌ من معنّى لغويّ آخر في مادة التكوير» تقول: كورث الرجلّ؛ أي: طرحتّه في 
الأرض» وقد ورد في الحديث: «الشمس والقمرٌ ثورانِ مكؤران في النار». وهذا يشهد 
لهذا المعنى التفسيري» ويزيد عليه بيان مال الشمس. أمًا من فسرها بذهبت واضمحلّت 
فإن ذلك لازم لمّها كما ذكر الطبري» وإذا ذهبت ذهب ضوؤهاء والله أعلم . 
(۱) ورد في تفسیر الاندار قولان: 
الأول: تناثرت» وهو قول الربيع بن خثيم» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وأبي 
صالح من طريق إسماعيل» وقتادة من طريق سعيد» وعبارته: «تساقطت وتهافتت»» وابن 
زيد» وعبارته : «رُمي بها من السماء إلى الأرض». 
والثاني: تغَيْرت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 
وهذان القولان ليس بينهما تضاد»ء بل الثاني من لوازم الأول» والمعنى أنها إذا 
تساقطت؛ كما قال تعالى: وا آلكراك انت [الانفطار: ۲]» فإنها تتغير ويذهب 
ضوؤها؛ كما قال تعالى: إا لنم طيِسّت) [المرسلات: ۸]. وهذان القولانِ مرجعهما 
اللغة» فالأول جعل اللفظ من الانكدار» أي الانصباب؛ كما قال العجاج: 
تقضصّى البازي إذا البازي كسر أإبصر غربان فضاء فانكدر 
والمعتى الثاني مأخوذ من الكدرة» وهي التعيُر» تقول: كدرت الماء فانكدر؛ أي : تَغيّر بما 
يكدر صفاءَةٌ» وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين غير متضادين» ويجوز أن 
يرادا في الآية» ويكون سيب الاختلافِ الاشتراك اللغوي في لفظ : انكدرت» والله أعلم . 
(۲) عبر مجاهد عن معنى التسيير بقوله: «ذهبت»» وهذا من لوازم تسيير الجبال؛ لأنها إذا 
سارت فقد ذهبت»› وال أعلم. 


سورةٌ الكوير “o‏ 


۽ - قولّه تعالى: و السار عُيَلَتَ؛ أي: وإذا الوق الحوامِل التي 
بلغت الشهرَ العاشرَ من حَمُلهاء التي هي أنفس أموالهم» قد أهملها أهلها 
)0 
وتركوها من هَوْلِ الموقف ''. 


له تعالى: و اوش حشرت ؛ أي: وإذا الحيوانات البريْةَ 
هول رتت 
وهذه الآية کقوله تعالی : وسرت بال فک کا ا @4 وجاء الفعلُ على صيغة 
المفعول ا بالخدّث» N‏ هذا الفعل یکون مبدڙه بغعل فاعلِ 
ثم إنها تنفعل لهذا الحدّث فتسير؛ كما قال تعالى: «وَتَسير الجا ®4 وبظهر أن 
هذه اول حال من الأحوال التي ت تمر بها الجبال في ذلك اليوم» والله أعلم . 
)١(‏ كذا قال السلف: أبن بن كعب من طريق أبي العالية» والربيع بن خثيم» ومجاهد من 
طریق ابن بي نجیح وأبي يحيى» والحسن من طريق عوف» وقتادة من طريق معمر»› 
(۲) اختلف السلف في تفسير عبارة الحشر هنا: 
- فجعله ابن عباس من طريق عكرمة: الموت» وقال الربيع بن خثيم: أتى عليها 
أمر الله . 
۲ - وقال أب بن كعب من طريق أبي العالية: اختلطت. 
۳ - وفسّره قتادة من طريق سعيد بالجمُع› قال: «(هذه الخلائق موافيةً يوم القيامة»› 
فيقضي الله فيها ما يشاء». وهذا تفسيرٌ معنى» ولم ينص فيه على مدلول اللفظ مطابمَةء 
لكن يفهم من قوله أن الحشرَ الجمعٌء والله أعلم. 
وقد رجح الإمام ابن جرير قول قتادة وأردفًه بقول ابن عباس فقال: «وأؤلى الأقوال في 
ذلك بالصواب» قول من قال : : معنی حشرت : : جمعت» فا ميتت؛ لأن المعروف في 
کلام ES‏ الجمع؛ ومنه قول الله : ول شر [ص: ۹ یعنی 
مجموعة» وقوله: حر سر ادى [النازعات : ۲۳]» وإنما يحمل تأويلْ القرآن على ا 
الظاهر من تأويلهء لا على الأنكر المجهول». 
ولعلّكٌ تلاحظ أنه استشهد لمعنى الجمعء ولم يستشهد لمعنى الموت الذي ذكره في 
أولٍ كلامه! وتفسيرٌ ابن عباس يظهر منه أن هذه الدلالة اللغوية للحشر مختصة بحشر 
الحيواناتِ في آخر الزمانِ» حيث قال: «حَشْرٌ البهائم: موتها» وحَشرٌ كل شيء: = 
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١‏ قوله تعالى: وإ ليحار سَجَرّت؛ أي: وإذا هذه البحارٌ امتلأت 


بالماء» ففاضت به» ثم أوقدت» فذهبّ ما فيها من الماء. 


= الموت» غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة». وإن لم تحمله على ذلك» 
فإنك ستلاحظ أنه أفاد زيادة على معنى الجمع؛ أي : نتيجة هذا الجمع ولازمه» وهو 
مآل هذه الحيوانات بعد هذا الحشرء والله أعلم . 
أما تفسيرٌ أبي بن كعب» فإن لم تحمله على أنه معنّى لغوي آخر للحشر» فإنه من لوازم 
الحشر؛ أي: أن جم هذه الحيوانات جعلها تختلط ببعضها دون خوفٍ أو غيره مما 
كان من حالها قبل ذلك» والله أعلم. 

(1) فُرئ حرف «سُجُرت» بتخفيف الجيم وتشديدهاء وفي التشديد مبالغة في السَجْرٍ» ولا 
القراءتين جاءت على صيغة المفعول للاهتمام بالحدث. 
وقد اختلف السلف في تفسير النسجير في هذه الآية على أقوال: 
الأول: أشعلت وأوقدت» وهذا قول أبي بن كعب من طريق أبي العالية» وابن عباس 
من طريق شيخ من بجيلة» وابن زيد» وشمر بن عطية» وسفيان الثوري من طريق ابن 
مهران» ومن طريق سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «قال 
على رضي افع لرل من اليهوة: أبن جه ؟ فقا + في البحرة قال ها أراء إلا 
صادقاً «وليحَرٍ ألْسجور€ [الطور: ٦]ء‏ ودا لحار سَجَرّت€ [التكوير : ]١‏ مخففة». 
الثاني : فاضت» وهو قول الربيع بن خثيم» وقال الكلبي: مُلئت» وجعلها نظير قوله 
تعالى : ليحر جور [الطور: .]١‏ 
الثالث: فجُرت» وهو قول الضخاك من طريق عبيد» وكأنه جعلها نظير قوله تعالى : 
ولا ليحار فجرت [الانفطار: ۳]. 
الرابع: ذهب ماؤهاء» وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد» وقال الحسن من طريق 
أبي رجاء وسليمان بن المعتمر: يسّت. 
قال أبو جعفر الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معنى ذلك : 
انت حن فافتةء فاجرت وسالت» كا وها لله به في الموضع الآخر» فقال: وا 
ايحا فجرت( [الانفطار : ۳]» والعرب تقول للركيٌ المملوء: ماء مسجور» ومنه قول لبيد : 
فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاورآ قلامها 
ويعني بالمسجورة: المملوءة ماء». 
والسَجِرٌ فى لغة العرب يطلق على معان ثلاثة مما ذكر فى التفسير» وهى: الامتلاءء 
والإیقادء وال ومن َم فإن الآية تحتما هذه المعاني الثلاثة التي ا السلف» - 
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۷ قولّه تعالى: ولا اللفوش زوَجَت؛ أي: إذا الأشخاص الذين 
يعملونً أعمالاً متشابهة» يُقْرَنُ بينهم» فيْقرنُ الكافرُ مع الكافر» والمؤمنُ مع 
المؤمن» واليهودي مع اليهوديّء والنصراني مع النصراني» وهكذا" . 

۹۸ قولٌه تعالى: ًا موده سبلت @ بي د فت ؛ أي : 
وإذا سألٌ الله البنت المدفونة وهي على قيد الحياة: ما الجريمة التي فعلتيها 


= ويمكن الجمع بينها على أن هذه من المراحل التي تمر بها البحار في ذلك الزمان» فعبر 
بلفظ يدل على هذه المراحل جميعهاء والله أعلم. 
وإذا صح ذلك» فإن الأمرَ يكون بأن تتفجر البحار ويفيض بعضها على بعض» حتى 
تصير بحراً واحداً ممتلئاًء ثم تُوقدً بالنار - التي ورد في بعض الآثار أنها تحت البحر - 
ثم ببس ويذهبَ ماؤهاء والله أعلم . 
ويظهرٌ أن سببً الاختلاف هنا: الاشتراك اللغوي في لفظ «سُجرت»» وهو من قبيل 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من قولٍ» كما يُلاحَظٌ أن بين قولي الامتلاء واليبْس 
تضاداًء ولكن جاز حمل الآية عليهما لاختلاف الحال والوقت الذي يكون فيه هذان 
المعنيان» والله أعلم. 

)١(‏ هذه الآية وما بعدها تكون بعد البعث كما ذكر أبى بن كعب» وهذا ظاهر من أمر هذه 
الآياتِ الست القادمة» والله أعلم. 

(1) اختلف السّلف في تفسير الآية على قولين : 
لأر أنسن كل إنسان بشككه رفرد بين انصربة والأال» وعدا قول عبر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قال : هما الرجُلان يعملان العمل» فيدخلان به الجنة» وقال: 
حشرا الس امو رهم € [الصافات: ۲۲] قال: ضرباءهم. وقال ابن عباس من طريق 
العوفي: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة» وهو قول الحسن من طريق عوف»› 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد» والربيع بن خثيم . 
الثاني : رُدّتِ الأرواح إلى الأجسادِء فجُعلت لها زوجاً» وهو قول عكرمة من طريق أبي 
عمرو» والشعبي من طريق داود. 
والقول الأول هو الراجح» قال الطبري: «وأؤلى التأويلين في ذلك بالصحة» الذي تأولَّه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعلّة التي اعتلّ بهاء وذلك قوله تعالى ذكره: ركم 


روجا َة [الواقعة: ۷]» وقوله: # شرا أل طا وَرَوَجَهّمَّ € [الصافات: ۲۲]» وذلك - 


م 


ولا شك - الأمثال والأشكال في الخير والشرء وكذلك قوله: ودا النفوش رُرَجت) 
[التكوير: ۷] بالقُرناء والأمثال في الخير والشر». 
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جى يدفنك آهلك فرك بهذا الدفن ‏ ؟ء وعدا فيه كيت لقانلها 
وتهويل للموقف الذي يُسأل فيه المجني عليه» فما ظنْك بما يلاقيه الجاني 
لهذه الجناية البشعة؟: 


١‏ ۔ قولّه تعالى: ودا ألفَعَّفُ شْرن#؛ أي: وإذا ما كُيَبَّث به أعمالٌ 
العباد من الصحف قد فتحت» ليقراً كل كتابَ أعماله؛ كقوله تعالى: اوا 
كبك كف بيك الوم عك حًا [الإسراء: .]٠٤‏ 


١‏ قولّه تعالى: لوا أساه كَيْطّت؛ أي: وإذا تُرعَّت السماءُ كما 
يزع الجلدٌ من الذبيحة . 

قله عاي 0 كفم سََرّت#؛ أي: وإذا نار الجحيم 
وقدّت» فزاد حرها. 


ر ت ر 


۳ قولّه تعالى: #ولا اة القت ؛ أي : وإذا الجنة التى أعدّت 
للمتق” ¢ ت ا 


٤‏ قوله تعالى: لعمت قن تا لَحَرتَ4؛ أي: إذا رقعت هذه 


(1) لا يخفى عليك أيها القارئ ما تقوم به الحضارة المعاصرة من الوَأد» وذلك ما يسمّى 
بالإجهاض . 

(۲) قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: جُذِبّت» وهذا من لوازم الكشط؛ لأنه لا يكون 
شط إلا بجذب» والله أعلم. 
وهذه أحد الأحوال التي تمر بها السماء في يوم القيامة» ومن أحوالها ما ذكرَهٌ الله في 
قوله: يوم تطوى الساء كي ليجل )€ [الأنبياء: »]٠٠٤‏ وقوله: کات و٤‏ 
كالدّهان€ [الرحمن: ۳۷]» وقوله: إا ألساءُ ّت [الانشقاق: »]١‏ وغيرها. 

(۳) قال الربيع بن خثيم - في قوله تعالى: وا أَلَيمْ سيت @ وا له أزلّت @) -: 
«إلى هذين ما جرى الحديث: فريق إلى الجنة» وفريق إلى النار». وشرح الطبري قوله 
هذا فقال: «يعني الربيع بقوله: «إلى هذين ما جرى الحديث»: أن ابتداء الخبر ¥ إا 
الس رت © إلى قوله: وا جم سرت ©@) إنما عدّدت الأمور الكائنة التي 
نهايتها أحد هذين الأمرين» وذلك المصير إما إلى الجنةء وإما إلى النار». 
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الأحداث› فا کل نفس مؤمنةٍ ة وكافرة تعلم غلا قتا بالذي جاءت به من 


~~ ss و‎ 


E‏ کک ما عملت من خر 
aT IM EO o e EE EE‏ 


٠ ٥‏ قوله تعالى: ق أف قم بش @ آلوار آ الش4: لما ذكرَ 
الآيات التي تکون في آخر هذا ل وفي يوم القيامة» أتبعَهُ بالقَسّم عا 


القرآن"» فأقسَمَ ر بالنجوم التي تكون مختفية قبلّ ظهورها بالليلء 
الجارية فى فلكهاء والداخلة وقت غروبها في النهار إذا طلعء› > کما تدخل 


و ۴ ۹ ً‌ )€3 
بقرُ الوحش والظباء في كناسها؛ أي: بيتها . 


)١(‏ روي عن عمر بن الخطاب قوله: «إلى هذا جرې الحديث». وجملة: #علمت تفس ا 
أَحَْرَّتَ ®4 جرواب «إذا» في المواطن السابقة كلّهاء والتقدير: إذا الشمسُ كررت» 
لمت ف ما احقرت إذا النجوم انكدرت» علمت نفل ما أحضرت» وهكذا. 
ولا شك أن العلمّ بما عملت يتفاوتٌ في هذه الأزمان ا الأحداث» غير 
أنها لما كانت مترابطة إذا حدتٌ الحدتُ الأول تبعته الأحداكُ الأخرى كما تنفرطُ 
خرزات السَبْحة من خيْطهاء جاز الجوابٌ عنها بهذا الجواب الشاملء ون کان وقوعٌ 
ذلك الجواب وقوعاً عينياً يكون بعد كشف الصحف وقراءتهاء والله أعلم. (انظر: 
التحرير والتنوير). 

(۲) جاءت الفاء لتربط بين المقطعين» والأول يتحدّث عن البعث ومبادئه» وتقديرٌ الربط 
بینهما : نهم لو کانوا آمنوا بالقرآن الذي جاء القَسَم عليه» لصدقوا بما هو من أعظم 
أخباره» وهو البعث» والله أعلم . 

(۳) وقع خلافٌ في هذا التركيب «لا أقسم» على أقوالء منها: 

١‏ - أنه نفي للقَسّم» والمعنى أن هذه القضية من الظهور بحيث لا تحتاح إلى فَسّم 
أن المنفي محذوف ندر یما يناسنت السياق» ويكون المعنى: لا لیس الأمرُ كما 
e‏ اس بال إته لقول رسول كريم. 
۳۔ أن «لا» جاءت لتأكيد المَسّم» ويدل عليه قوله تعالى : e‏ بقع الجر ) [الواقعة : 
e]‏ ثم قال بعده: : ونه م عَظیم 4 [الواقعة: ٦۷]ء‏ فأثبتَ أنه َقْسَمَ» وآنهم 
لو کانوا یعلمون» لعلموا أنه قَسَمّ عظيم» وهذا قرب الأقوال للصواب› والله أعلم . 
)٤(‏ اختلف السلف في المراد بهذه الأوصاف الثلاثة على قولين : 
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۷ - قولّه تعالی: وال إا عَسَمَس)؛ أي: وأقسمَ بالليل إذا أقبلَ أو 


= الأول: أنها النجومٌُ أو الكواكب» وهو قول علي بن أبي طالب من طريتى خالد بن 
عرعرة» ورجل من مراد» والحسن من طريق جرير بن حازم ومعمر» وبکر بن عبد الله» 
ومجاهد من طريق الأعمش» وقتادة من طريق سعيد» وابن زيد. 
الثانية : أنها بق الو خش» وهو قول ابن مسعود من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» 
وجابر بن زيد» وعبد الله بن وهب» ومجاهد من طريق الصلت بن راشد. وإبراهيم 
النخعي من طريق الأعمش» ومغيرة. 
وقال بعضهم : الظباءء وهم : ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن جبير من طريق 
جعفر» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد. ومعناه قريب من 
الذي قبله؛ لأنهما من الوحوش» ولاتفاقهما في الوصف المذكور. 
قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله - تعالى ذكرُه - أقسمّ 
بأشياء تخنس أحياناً؛ أي: تغيب» وتجري أحياناًء وتكس أخرى» وكنوسها: أن تأوي 
في مكانسهاء والمكانس عند العرب: هي المواضع التي تأويّ إليها بقر الوحش 
والظباء. . . وغير مُنكر أن يُستعارَ ذلك في المواضع التي تكون بها النجوم من السماءء 
فإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن في الآية دلالة على أن المراد بذلك النجوم دون البقرء 
ولا البقر دون الظباءء فالصوابٌُ أن يُعَمٌ بذلك كل ما كانت صفته الخنوس أحياناًء 
والجري أخرتی» والکنوس بآنات على ما وصف جل ثثناؤه من صفتها» . 
وسببٌ الخلاف أن هذا الوصفَّ صالخ لأكثرٍ من موصوف» فذكر هؤلاء ما يرونه أنسب 
من غيره من الموصوفات» وهذه الموصوفاث تنواطاً على هذا الوصف» وهذا من 
اختلاف التنوع الذي إلى أكثر من قول» ویمکن حمل الآية عليهما كما قال ابن 
جریر»› غير ان في سياق الاية ما یدل على ترجیح أحد القولين› وهو أن المراد: النجوم 
والكواكبٌ» وذلك أن السياق بعدها يذكر آیاتِ كونية» وهي الليل والصبح› والنجوم 
ألصق بذلك من بقرٍ الوحش والظباء» ثم إن الغالبَ على أقسام القرآن: أن يكودً القسمْ 
ا اف ااا أو له آثار ظاهرة» والنجومٌ والكواكب أظهر لكل الناس من بقر 
الوحش والظباء» وبهذا يترجح القول بأنها النجوم والكواكب». والله أعلم . 

)١(‏ اختلف السلف في المراد ب «عَسَعَّس» في هذا الموضع» على قولين: 
الأول: آذبَر» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعلي بن أبي 
طالب من طريق أبي ظبيان وأبي عبد الرحمن السلمي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» 
والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 
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۸ ۔ قوله تعالى: للع إا سّس4؛ أي: وأقسمَ بالصبح إذا بَرَعٌ 
ضوؤه» وانتشرت نسماته الباردة. 

٩‏ ۔ قولّه تعالى: #إم لقول رسولٍ كر هذا جوابٌ القَسّم» والمعنى: 
إن القرآنّ تبليعٌ جبريلَ أشرفِ الملائكة . 

١‏ قوله تعالى: زی فو عند ِى العش کن 4 ؛ آي جبریل 
صاحب قوة عظيمة» وهو ذو مكانة ومنزلة عند الله سبحانه» ولذا خصّه 
پوحیه؛ فهو أمينْ السماء. 

١‏ قول تعالی : ماع م ا أي: جبريل المؤتّمن على الوحي» 
الذي ل یخرن يطيعه أل س 

۲ قوله تعالی: ما صاجنگ بمجْن4 ؛ أي: وما محمد الذي 
لازقکم أكثْرَ من أربعين عاماً» فلا تخفى r,‏ دقائق أحواله» ما هو 
بمخبولٍ ولا بممْسوس من الجن كما تزعمون. 


= الثاني : أقبلً > وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والحسن من طريق معمر› 
وعطية العوفي من طريق الفضيل 
وسببٌ الاختلاف في هذه اللفظة الاشتراك اللغوي› وهو من قبيل المشترّك المتضادء ویجوز 
في هذا المثال حمله على معنييه» لاختلاف الزمن المحمول عليه اللفظ» وهو أول الليل 
وآخرُه» وبهذا يكون من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» وفي إيثار هذا 
اللفظ الدالٌ على الحالين معاً ما يُظهر بلاغة القرآنِ وإيجارّه في الألفاظ مع اتساع المعانيء 
دونٌ تعارض بینهما؛ أي : أنه إذا قيل بأحدهما لزم منه انتفاء الآخّر؛ كما في لفظ الفرء من 
قوله تغالی؟ #المطلفت يربص بأنشسهن َة هرو [البقرة: ۲۲۸]ء فإنك لا يمكن أن تقول 
بالقولين معاً؛ لأن المطلوبَ من المرأة أن تتريْكٌ ثلاثة أطهار أو ثلاتٌ جِيَّضٍ» والله أعلم . 

(1) نسب إليه القول هنا لأنه المبلّغ عن ره ولذا عبّر عنه بلفظ «رسول» للتنبيه على مهمه 
وهي تبليُ کلام الله للنبي ڪيا . 

(۲) العرش من المخلوقات العُلوية الغيبية التي أطلعنا الله على بعض أوصافهاء ومنها: أنه 
سريرٌ ذو قوائم» وهو أعلى المخلوقات» وأوسعهاء وأن الملائكة تحيله» وعليه استوى 


درو رم ع ی2 


الرحمن؛ كما قال تعالى: #الرَمن عل امرش استوى# [طه: .]١‏ 


۴ قولّه تعالى: #وفد راء الأ أينٍ؛ أي: أقسمُ أن محمداً 
رأى جبريلَ على صورته الملكية في أف السماءِ الواضح» مكادَ طلوع 
الشمس أو غروبهاء ولم يكن ذلك رئيا من الجن كما تزعمون. 

٤‏ قوله تعالی: #وما هو عل اليب بصَنْينٍ4؛ أي: ليس محمد كلا 
Ele e‏ 
کما ا الكاهن الذي ا ري من الب“ . 


ET‏ تعالى: وا هو بول سَيْطْنٍ يَيرٍ4؛ أي: ليس القرآنُ من 
کلام الشيطانِ الملعونِ المطرود» ولكنه کلام الله ووحيه. 

قولە تعالى: ¥ای تذهبون#؛ أي: ما هو المسلك الذي 
ستسلكونه بعد هذا البيانِ والإيضاح عن صِذقٍ القرآن؟ . 

۷ - قولّه تعالى : إن هو إل ر لَعينَ4؛ أي: ما هذا القرآن الذي 
ذكرتٌ لكم أحوالّه إلا موعظة لكم أيها المكلّفون من الإنس والجن. 


۸ - قوله ال ا سه کہ ان َف ؛ أي : هذا القرآنُ موعظة 
ن کد کی وید إلى اورا أن كرد متلا ق مسقا عل 
دينه» وفي هذا دلالة على أن العبد قد يحجبٌ نفسّه عن الهداية؛ كما قال 
تعالى : #وقَد حاب من دسَّلهًا# [الشمس: .]٠١‏ 


ص چ ر 


: قولُه تعالى: #وما سامون إلا أن سا آل رب اميت #؛ أي‎ ٩ 


)١(‏ ورد تفسيرٌ هذه القراءة عن زر بن حبيش من طريق عاصم» وإبراهيم النخعي من طريق 
مغيرة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد» وابن زيد» وسفيان 
الثوري من طريق مهران. 

۳) قرئ: «بظنين؛؛ أي: منهم» والمعنى: ما محمد 4ل بكاذب فيما يبلغكم من الوحي» 
وقد ورد تفسير هذه القراءة عن ابن عباس من طريق الضحاك والعوفي» وزر بن حبيش 
من طريق عاصم» وسعيد بن جبير من طريق أبي المعلى» وإبراهيم النخعي من طريق 
مغيرة» والضحاك من طريق عبيد. 


سورة التكوير ۷۳ 


ولا تقع منكم إرادةٌ كائنة ما كانت إلا بعد أن يأذنً الله بوقوعها؛ لأنه رت 
جميع العوالم» فلا يقع في مُلكه إلا ما يشاء". 


)١(‏ هاتان الآيتان ورد فيهما إثباث مشيئة العبدِ ومشيئةٌ الربٌ» والمراد أن مشيئةً العبدِ ليست 
نافذة على كل حالء بل هي مقَيّدة بإذن الربٌ لها بالتَفًاذء وفى هذا رد على الجبرية 
الذين يرون أنه لا فعل لهم البّة» بل كل فعل يفعلونَّةُ هم مجبولون عليه ليس لهم فيه 
اختيار» وهذا مخالف للواقع؛ لأنك ترى من نفيك اختياراً وتصرفاً» ولكنٌّ وقوعَّ هذا 
الاختيار بمشيئة الله تعالى . 
كما أن في الآية الثانية ردا على الذين يزعمون أن العبدّ قادرٌ على خلت فعله» وهم 
المعتزلة؛ لأن الله ثبت أن فعلّ العبدِ لا يقع إلا بعد مشيئة اللهء ولو کان ما قالوه 
صحيحاً لما لزم ورود مشيئة الله هناء والله أعلم . 


۷٦‏ سورة الانقطار 


إا الما قرت © ونا الاک ارت 


دا القور ست @ لمت تفس تا دمت ولت ي 

ك ألْكَردِ @ آلرى حلقك ونك َلك @ ف 

ا ئه ربک @ کک بل نكي بين @ َه يکم يط © 
او ر کو ص f eR e‏ 4 ص 
کرائا کیت @ بون ما تفلو ھ لن لار ی یر @ کل 


2 EH 


لا کی خر @ بقل بم این © ا م ع بي @ وا 
2 


انرک تا بم الت @ م ا آنرق ا بم الب @ بم لا نيك 


سورة الانفطار VV‏ 


ت 


١‏ - قولّه تعالى: إا ألسماء أنقَطَرت؛ أي: إذا انشقّت السمائ 
قال تعالى : #إذا السام أنَقَّت# [الانشقاق: »]١‏ وغيرها. 


۲ قولّه تعالى: لوا ألكرك آنت4؛ أي: وإذا كواكبُ السماىء 

(MD meen “ ٤ 
. وهي نجومها» تساقطت ونفرفت‎ 

٣‏ قوله تعالى: لوا اكاد فيَرّت)؛ أي: وإذا هذه البحارٌ العظيمة 
5 تح بعضها على بعض فصارت بحرا راخدا Te‏ 


(1) جاء فعل «انفطرت» و«انتثرت» ماضيان مبنيان للفاعل» والحدتٌ في المستقبلء للدلالة 
على تحمُق الوقوع» كما جاء! على صيغة المطاوعة؛ أي: فُطرنّه فانفطرء وترئه فانتشرء 
وفيه دلالة على إيجاد هذا الحدث فيهما ومطاوعتهما وإجابتهما لهذا المطلوب منهماء 
فكأنه بقوة صيغة المفعول؛ أي: الذي فعِلَ به قر [رادت اساب لذلك» وا أعلم . 

(۲) فسّر السلف التفجير بهذا المذكورء وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة» وقتادة من طريق سعيد» والحسن من طريق معمر» والكلبي من طريق معمر. 
والتفجير: فتح بعضها على بعض» وزاد الحسن في تفسيره: «فذهب ماؤها»» وهي 
تحتمل أنه ذهب من مكانه إلى غيره» وهذا واضح» ويحتمل أنه أراد ذهب الماء 
بالكليّة» وهذا المعنى لا تعطيه اللفظة من مدلولهاء ولو كان مراده هذا فإنه يمكن أن 
يقل على باب التوسع في التفسير؛ لأن هذه الحالة التي ذكرها ستصير للبحار» على ما 
مر في تفسير التشجير» فيقبَلْ هذا التفسير هنا من باب التَجَوَزِ» وتفسير الكلبي بأنها 
«ملئت» تفسیر باللازم؛ أي : من لازم فتح بعضها على بعض أن تمتلئ . وال أعلم . 
ومما ينبخي الإشارة إليه هنا: أن الكلبي هنا يفسر وليس راوياًء فلا يقال: لا يُهْبَلُ 
تشر لاه كناب فلك أن فرق بين راه إذ هو مل مقبون هن القير» رين 
روايته التي فيها التضعيف وعدم القبول. 


۷۸ سورة الانفطار 


٤‏ ۔ قول تعالى : #وإدا القبور ْرت؛ أي : وإذا القبورٌ التي دُفِنَ بها 
الغو ثرت وقلبت» فَجِيلَ أعلاها أسفلهاء فخرجَ ما بها . 


فوا ق و فس نَا ّمت ا أ علممت کل 


)۱( قال اين عباس من طريق علي بن ابي طلحة: پوت“ 
بعض المفسّرين المتأخُرين أن هذه اللفظة يجوز أن تكونٌ من باب النحت؛ 
آي : : أ أصلها من كلمتين› فحت منهما هذه اللفظة› كالبسملة المنحوتة من ابسم الله)» 
وقالوا أصلها من: بعث وأثار» وقال آخرون أصلها: بعث» وضَْمّت إليها الراء (انظر: 
التحرير والتنوير)» وهذه الأقوال لا داعي لها ما دام للفظة معتّى معروف في لغة العرب»› 
ولیس لها مستند لغوي سوى التخمين والاشتباه. 
يلاحظ أن الفعلين : «فُجُرّت» و«بُعثرت» جاءا ماضيين كسابقيهماء غير أنهما اختلفا عنهما 
بمجيئهما على صيغة المفعول اهتماماً بالحدث ذاه دون فاعلهء والله 

(۲) هذا جوابُ إذا في الآيات الأربع السابقة» والقولٌ في هذا الجواب كالقول في قوله 
تعالى: عت تقس ىآ أَحَصَرّتَ ©@)) في سورة التكوير. 
وقد اتفق السلف في تفسير المقدّم والمؤ خر على أنه العمل» واختلفت عبارتهم فيه على 
قوال : 
الأول: علمت ما قدّمت من عمل صالح» وما أخرت من سّة يعمل بها بعد موتها» وهو 
قول محمد بن كعب القرظي . 
الثاني : ما قدمت من الفرائض»› وما أخرت من الفرائض فضيعتها» وهو قول ابن عباس 
من طريق العوفي» وعكرمة من طريق سعيد بن مسروق» وقتادة من طريق معمر وسعيد» 
وابن زید. 
الثالث: ما قدّمت من خير أو شر»ء وما أخرت من خير أو شر» وهو قول إبراهيم التيمي 
من طريق العوام . 
ورجح الطبري القول الأولء فقال: «وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه؛ لأن كل ما عمل 
العبد من < خير أو شرء فهو با فصه» وان لاض من نحق اه غلية وفرط قية فلم 
يعمله» فهو مما قد قدّم من شر› وليس ذلك مما أخْر من العمل: لأن العمل هو ما 
عملهء فأما ما لم يعمله» فإنما هو سيئة قدّمهاء فلذلك قلنا: ما أخرّ هو ما سه من سَةٍ 
حسنة وسيئة مما إذا عمل به العامل»ء كان له مثل أجر العامل بها أو وزره. 
ولو حمل المعنى على العموم» لكان وجهاً أوفق» ويكون المؤخر بمعنى المتروك مما د 


سورة الانفطار ۷۹ 


قوله تعالى: ليام اشن ما عد بك ألكَردٍ4؛ أي: يا أيُها 
الإتسان الكاف + ئ ىء سول اك و تخالف أمرَ ربك الذي 
أوجدَك وراك بنِعَمه» ولم يعاجلْكٌ بعقوبته بكريه؟» سول لك جهلّك» آو 
رطاف ۱۹ 


۷ قوله تعالى : الى قك ونك فَعَدَكَ4؛ أي: ربك الكريم: ١‏ 
أوجدّك من العدّم» فجعلَ خلقك سويًا قويماً لا خلَل فيه» e‏ 
الخلق يدان ورجلان وعينان. . . إلخ» وكلٌ في مكانه المناسب له. 

۸ ۔ قولّه تعالى: ف أي صو تًا َة ربك4؛ أي: جم خلقكٌ في 
شكل خاص بك» مائل في الشَبَهٍ إلى أمٌ أو أب أو عم أو خال أو 
و 

۹ ۔ قوله تعالی: کد بل نكر رن4 هذا خطابُ للكفارء وال 


e TT‏ رک ولق ا 
تكذبون بيوم الجزاء والحساب» ولا تصدقون به فتعملون له“ . 


= لم يعمل به» وتكون السئّة التي يعمل بها بعده داخلة فيما قذّم» وهذا يعني أن هذه 
التفاسير السلّفية أمثلة لعمل مقدّم وآخر مؤخُر» وأعمها قول إبراهيم يم التيمي› ولیس بين 
هذه الأقوال على هذا السبيل تعارض» بل هي راجعة إلى معنى واحدٍ وهو العموم» والله 
أعلم . 

)١(‏ لفظ الإنسان في القرآن المكيّ يُطلق على الكافر في الغالب» والخطابُ في مثلِ هذا 
يشملٌ من اتصف به من المسلمين قياساًء وإن كان أصل نزوله في الكافرء والله أعلم. 

)۲( ورد عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس والريع بن يم ؛ غرٌّه جهله (تفسیر ابن کٹیر)» 
وعن قتادة : شيء ما غر ابن آدم : هذا العدو المساط . 

(۳) هذا قول مجاهد من طریق ابن آي نجیح › وقد جعله عكرمة من طريق بي رجاء» وأبو 
صالح من طريق إسماعيل على معنى آخر» وهو: إن شاء في صورة كلب» وإن شاء في 
صورة حمار» وكأنه على قولهم بيان للطف الله بالعبد أن خلقه مستقيماً معتدِلاً متناسب 
الأعضاء» وأبعده عن هذه الصرّر التى هو قادر على أن يخلقّه مثلها. 

)٤(‏ في مجيء الفعل «تكذبون» مضارعاًء إشعارٌ بتجدد تكذيبهم وتكرر وقوعه منهم. 


A*‏ سورة الانفطار 


٠‏ قولّه تعالى: وَل عي لموطيك)؛ أي: وإنٌ عليكم حَمَظةَ من 
الملائكة يرقبون ا ویسجُلونها علیکہ. 

۱۔۱ قله تعالی: کا گی @ مل ا ناء آي 
هؤلاء الخمطة من الملائكة شرفاءٌ أمناء يحمَظولَّ بالتدوين والكتابة 
أعمالكم كلها EE‏ يظلغوا علهاء. غلا دون ها ولا 
ينقصون . 

١‏ ۔ قول تعالى: إل ألذَرارَ لى َيير؛ أي: إن الذين اتصفوا بكثرة 
الطاعات اظ بهم التنغم الداد ئم الذي لا یزول» وهو نعیم الجنة. 


صو 


٤‏ ۔ قولّه تعالى: ى لجار لى جير)؛ أي: وإِدٌ الذين شقوا سترَ 
الدين بالكفر» وفَجّروا في أعمالهم» وكمروا بالبعث» يحيط بهم عذابُ 
النار» ويخلدون فيها بسبب کفرهم . 

٥‏ ۔ قوله تعالى: #يصلوت يم ألّنٍ»؛ أي: يدخلونها فتحرقهم برها 
وتشويهم في ذلك اليوم العظيم : يوم الجزاء والحساب . 


٦‏ قولّه تعالی : واھ عن ا آي؛ : هم خالدون فيها ابد 
الآباد"؛ کما قال تعالی : هُم بحَرِجينَ مى لار [البقرة: .]٠١۷‏ 


۷--قوڵەتعالى 3 آڏريک ما َم لرن © م ما أدريدك ما بوم 
آل4 ؛ أي : أي شيءٍ تعلمُ عن يوم الجزاء والحساب» ذلك اليوم العظي؟»› 


)١(‏ أكّدت هذه الجملة بثلاث مؤكدات: إنء واللام» والجملة الاسمية. وقدّم الجار 
والمجرور «عليكم» - الذي يعود إليهم للاهتمام به؛ لأنهم الذين من أجلهم سيق 
الكلام. . وفي حرف «على» ما يفيد التساط والمراقبة من الحمَظة. 

(۲) جاءت الجملة الاسمية منفية للدلالة على ثبوت هذا النفي واستمراره؛ أي: هم لا 
يغيبون أبداً عن النار» بل يلازمونها ملازمةً دائمة. والباء في «بغائبين» فيها تأكيد لهذا 
النفي» وقدّم الجار والمجرور للاهتمام بالمصير الذي يصيرون إليه» وهو النار. 

(۳) روی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: يوم الدين من أسماء يوم القيامة» 
عظمه الله وحذره عباده. 


سورة الانفطار ۸۱١‏ 


وكرَرَ الاستفهام لتهويل أمرِ هذا اليوم وتعظيمه. 


۴ رر س صو 2 ری ر رط م سر ت 
۹ ۔ قولّه تعالی: یم لا تلك شس لقیں سا والامر ومين ب4 : 
هذا بيان لذلك اليوم؛ أي: ذلك اليومٌ هو يوم لا يستطيع أن ينفعَ أحد من 
(r‏ 


البشر غیره» قبطل کل مُلْكَِ وأمرة وصار الاش واللإذن کله لله وحده ¢ 
كما قال تعالى : لمن لمك ألم بر اليد مهار 4" [غافر: .]٠١‏ 


(۱) روی سعید بن أبي عروبة عن قتادةء قال: «قوله: رما درب ما يم لين ©@) تعظيماً 
ليوم القيامة» يوم تدان فيه الناس بأعمالهم». 

(۲) روی معمر عن قتادة» قال : «ليس تم أحد يومثلٍ يقضي شيئاًء ولا يصن شیئاًء إلا رتب 
العالمين). وعن سعید بن أبى عروبة عنه» قال : «والأمر - والله - اليوم لله » ولکن يومئذ 
لا ينازعه أحد». 

(۳) هذه الآية من التفسيرات القرآنية الصريحة التي وقعت جواباً لسؤال سابق لها. وهذا 
النوعٌ من تفسير القرآنٍ بالقرآن حجْة بلا إشكال» والله أعلم . 


١‏ الوا عل الاس يشون @ ولا كوم 
: و سے 
مَبعوئون © لوم عي 

ن کنب لار ى س 


١‏ © کک َم @ يل مذ لكين ي الي 


گر 2 ر 


2 ت 3 ٍ 
ا ی پیہ إلا کل متت آي @ ل تل ع 
م س را و ر سے ر ت 
آلاولینَ @ کد بل ران عل ویم تا ؤا يکس @ 
و3 


م قال 


2 ا رر 

رار لفى علیّیت © وما 

َة کو و ˆ 1 
علو @ کب رم @ يده الم @ له الأبرار لى 
الاريك حرو @ تقر ى وجوههر َة َير @ 


رە 2 چ .دو ,ےکا ر ب سر 
من نحق مَختور 9© ختلمه يسك وف ذلك فلتناش 


م 


تافو @ اج ين ِي @ ع شرب پا أَلمَريَ @ إهً 
ت نوا اا ین ایی اموا پضڪک @ ولا ما ية 
ينقاش @ وتا اكا إل الهم امَو قكهين @ ورتا اوشم الو 
تول االو @ وما اسلو عََمّ حِظية @ كام لين ءامنا 

الكار يکد @ على الاريك يروه @ هَل وب لار م 


Q € 


KN 
3 


سورة المطقفين Ao‏ 


کانوا من أخبث الغاس کیک فأنزل الله : 3y‏ تر تتفي فحنا كيه . 
١‏ قولّه تعالى: ل إلَمطْيْفِبكَ @@): يتوعد الله سبحائه بالهلاك 
والخسارة» الذين بحسو حى الئاس بأخذ القليل منه: إما بنقص كيل 
الناس ووزنهم» وإما بزيادتهم كيل أنفيهم ووزنه على حساب الناس. 
قل ال الین إ5 اکال عل الاس ستو @ ودا الهم 
ا متيو : هذا بيان للتطفيف الذي يكودُ من هؤلاء المطفمُفين› 
وذلك نهم إذا أخذوا کیلھم أو وزنهم من الناس أخذوه تاما غير ناقص› 
وإذا أعطوا الناسً كيلهم أو وزنهم نقصوا منه الشيءَ القليل»› لما م 
C0)‏ 
ولوما". 


(1) في الآية قول خر ذكرةٌ الطبري عن عيسى بن عمر التّخوي» وهو أن تكون «هم» من 
قوله: كالُوهم وورَنوهُم من ضمير الكائلين والوازنين» لا من ضمير الناس المكيل لهم 
ويكون الوقف صالحاً على «كالوا» و«وزنوا»» ويكون المعنى: «إذا كالوا للناس هم 
يُخسرون»» قال الطبري: «.. .ومن وجه الكلام إلى هذا المعنى» جعل الوقف على 
«(هم)» وجعل «هم» في موضع صب . 
وکان عیسی بن عمر - فیما دُكر عنه - يجعلهما حرفين» ويقف على «كالوا»» وعلى 
«(وزنوا)» ثم يبتدئ: (هم يُخسرون». فمن وجه الكلام إلى هذا المعنى» جعل «هم" في 
موضح وء وجعل «کالوا» و«وزنوا» مكتفيين بأنفسهما. 
والصوابُ في ذلك عندي» الوقف على «هم»؛ لأن «كالوا»» و«وزنوا» لو كانا مكتفيين› 
وکانت «هم» كلاماً مستأنفاًء كانت كتابة «كالوا» و«وزنوا» بألف فاصلة بينها- 


۸٦‏ سورة المطففيء 


قوله تعالی: آل ين ولیک آم بنرا @ لم عطر4؛ 
آي eT‏ أنهم سيُبعثون يوم القيامة الذي عَظمَ 
بما يقعٌ فيه من الأهوال» ویحاسّبون على تطفيفِهم؟ . 


رر ہے 


قولّه تعالى: يى م لاش لَب آلّك4: هذا بيان لير 
العظيم» وهو يوم قيام الناس أمام رمم للحساب» كما قال ل : يوم يقومٌ 
الناس لربٌ العالمين» «حتى يعيب أحذهم في رشحه إلى أنصاف ا 

۷ - قوله تعالی: گ5 إن کنب اجار لی سِجّین ©@ وما برک تا 
جك @ كب مَوْمٌ€: رَد على المطفيين بأن الأمر ليس كما يعتقدونً من 
ع البعث› ثم AF‏ عن کتاب الذين فَجَّروا في أعمالهم أنه في سمال 
وسار في الأرض السُفلى) ولتهويل أمرٍ هذا الكتاب استفهمَ :على طريقة 


= وبين اا ات ا منهماء وإذا كان بذلك جری الكتاب في نظائر ذلك | إذا لم 
ES TS‏ 
أوضح الدليل على أن قوله: «هم؟ إنما هو كناية أسماء المفعول بهم فتأويل الكلام إذا 
کان الأمر على ما وصَفنا وييًا» . 
وهذا الترجيح من الطبري اعتمد فيه رس المصحف» وهو أحد المرجُحات في 
الاختلاف» وال أعلم . 

(۱) أصل مادة سجين من اسجن»» وهي تدل على التضييتق والحَبْس» ومنها السجن»ء وقد 
اختلفت عبارة السلف فى «سجُين» على أقوال: 
١‏ - الأرض السابعة السفلىء ورد ذلك عن: عبد الله بن عمرو من طريق قتادة بلاغاًء 
وابن عباس من طريق العوفي» ومغيث بن سُمَّي من طريق مجاهد» وقتادة من طريق 
معمر وأبي هلال» ومجاهد من طریق ابن آي نجیح › والضحاك من طريق عبید» وحکاه 
ابن زید» وبه أجاب كعب الأحبار عن سؤال ابن عباس له. 
۲ ا ا > ورد ذلك عن: : سعيد بن جبير» وقد ورد عن مغيث بن سمي وکعب 
الأحبار أن حدّ إبليس في الأرض السفلى . 
۳ - صخرةٌ في الأرض السابعة» يُجعلٌ کتابُ الفجار تحتهاء عن مجاهد من طريق ابن 
آبي نجیح . ويشهد لكونِ سجُين الأرض السفلى ما ورد في بعض طرق حديث البراء بن 
عازب في صعود روح الكافر إلى السماءء ثم أمرَ الله بأن لا تدخل السماءء قال يللة: - 


سورةٌ المطففين AY‏ 


القرآن في عن سجين› وبين أن کتابهم قد رع منه» فلا يُزاد فيه 
رلا اقفن مها RE‏ الاي عل اقرب 


قله تعالی: یل ا د كي @ لني کون يوم لن ؛ 


أي: يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمينَ فالهلاك والثبور لمن كدب بيوم الجزاء 
ا 


و 


۲ ۔ قولّه تعالی: وا يرب به إلا كل معْتَرٍ أير4؛ أي: ما يقح 
القكذيبُ بيوم الدّين إلا من كل من هو متجاورٌ لما أحلً الله سرت ا 
حرم الله . 

۳ ۔ قولّه تعالی: إا ل عه ايشا قال أطي آلأولي»؛ أي: من صفة 
هذا المعتدي الأثيم أنه إذا فُرئت عليه آياتُ القرآنِ قال عنها: إنها شبه 
الأقاصيص المكذوبة والمخترَعَة على السابقين من الأمم. 

٤‏ ۔ قله تعالی: کد بل ران عل ویم ا اوا يَکيبّ)؛ أي: ليس 
الأمرٌ كما يقول هذا المكذب في القرآنء يعت في البعث» ولكن غلب 
على قلبه وغطاه ما كسَبهُ من الذنوب» فجعلتة لا ب صر الحق» كما قال ميد : 
«إذا أذنبَ العبد نكت في قلبه نُكَةَ سوداء» فان تاب» صقل منهاء فإن 
عاد» عادت» حتی تعظم في قلبه» فذلك الرَانُ الذي یقول الله : کل بل ران 


ل ویم ا کاو کی4 . 


فيقول الله : اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجُين في الأرض السفلى . 
وقد ورد في تفسير سين حديكٌ ينس إلى النبي ول وهو لا يصح عنه: «الفلق جب في 
جهنم مغطی» وأما سجین فمفتوح»» قال عنه ابن کثیر آنه حدیث غریب منکر لا يصح 
(۱) قال ابن کثیر: وقوله: کب رم @4 : لیس تفسيراً لقوله: وبا أدردك ا َو @4› 
وإنما هو تفسيرٌ لما كتبًّ لهم من المصير إلى سجين؛ أي: مرقوم: مکتوبٌ مفروعٌ منه 
لا يراد فيه أحده ولا ينقص منه أحد» قاله محمد بن كعب القرظي . 
(۲) هكذا ورد تفسيرٌ السلفِ لهذه الآيةء وقد ذُكر عن مجاهي صفة عَسَيانِ الرَيْنِ» قال = 


A^ 


سورة المطقفين 


لصالا 


۷-١‏ قوله تعالى: اک فن ب ومد جه @ ٤‏ ل 
کال لیم © م ۵ کا آل کم ر بب كرود : هذا تكرارٌ للرَّدٌ على أولئك 


0 


المكذيين: وا آنهم ممنوعونٌ من رؤية الله م ۳ إنهم داور 


(1) 


الأعمش : «أرانا مجاهد بیده» قال : کانوا یرون القلب في مثل هذا؛ يعني : : الکک فإذا 
آذنب العبد ذنباً ضّ منه» وقال بأصبعه الخنصر هکذا فإذا أذنب» ضم E‏ أخرى»› 
حتی ضممٌ أصابعه کلهاء ثم طبع عليه بطابع» قال مجاهد: وكانوا يرون أن ذلك الرّين». 


وقد ورد التفسير عن ابن عباس من طريق علي بن آبي طلحة والعوفي» والحسن من 
طریق < خليد وأبي رجاء وسفيان الثوري» ومجاهدِ من طريق منصور والأعمش وابن 
نجیح › وعطاء من طريق طلحة» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وابن زيد. وقد وردت 
عنهم في تفسير الرّين ألفاظ متقاربةء وهي : تغشى القلب» غمرته خطاياهء يُطبع على 
قلبه» عُلِبَ على قلوبهم. 


اتدل غلماة الف بهذ اة ية على وقوع رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» فقالوا: 
حڄبَ هؤلاء في حال السخط› دل على آن قوماً یرونه في حال الرضاء ويشهد 
أن الله أثبت للأبرار الذين هم مقابل لهؤلاء القوم» أثبت لهم الرؤية بقوله: لعل آلأرآيك 
َر @)» كما سيأتي» فون هذه الآية نظيراً لتلك أؤلى» والله أعلم. 


وقد أورد ابن جرير عن الحسن البصري في تفسير هذه الآية قوله: يكشفٌ الحجاب» 
فينظرٌ إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشيّة» وهذه الرواية من طريق عمرو بن عبيد 
المعتزلي» وكأن الإمام يرمي إلى مخالفة المعتزلة لما رواه عمرو بن عبيد أحد شيوخهم 
في إثبات الرؤية عن الحسن الذي يَذّعون ورا - أنه من المعتزلةء والله أعلم . 


وقد أورد الطبري قولاً آخر وترجم له بقوله: «فقال بعضهم: معنى ذلك: إنهم 
محجوبون عن کرامته»» وأورد تحت هذه الترجمة قول قتادة من طريق خليد» قال: «هو 
لا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم». وقول ابن أبي مليكة: «المئانء 
والمختال» والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل». 

وهذا القول أعمٌُ من نفي رؤيتهم لربهم» والرؤيةٌ أعلى كراماتِ الربٌ لعباده» وعلى هذا 
فإنه لا تنافي بين القولين من هذا الوجه» ولذا قال ابن جرير الطبري: «وأؤلى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرَ عن هؤلاء القوم نهم عن رؤيته 
محجوبون» ویحتمل أن يکونٌَ المراذ به الحجاب عن كرامته» وأن کون المراد به 
الحجاب عن ذلك كله ولا دلالةٌ في الآية تدل على أنه مراد بذلك الحجاب معنى دون 
معنی» ولا خبر عن رسول الله ب قامت حجته . فالصوابٌ أن يقال: هم محجوبون عن - 


سورةٌ 1 لمطففي ۸۹ 


النارّ التي تشويهم بحرّهاء ثم تقول لهم ملائكة العذاب: هذا العذابُ الذي 
کنتم لا تصدقون بهن 


۲۰۸ - قولّه تعالی : ک5 إهّ كب رار کی َب @ د ادرک 


ما عن @ کنب مرم 4 ب آي : لیس الأمرُ کما تقولونٌ من تکذیبکم بالجزاء 
والعذاب» e‏ الذين أطاعوا رهم فأکثرواء وعبدوه فأحسنواء 
أخبرَ أن كتابهم عال قدرهٌ في السماء السابعة» ولتعظيم أمر هذا الكتاب 


(۱) 


رؤيته» وعن كرامتهء إذ كان الخبر عاماًء ولا دلالة على خصوصه». 

وما ذكرته سابقاً يرجح المعنى الأول على الثاني» والله أعلم . 

وهذا الاختلاف من قبيل اختلافِ التنوع؛ لصحة القولين» واحتمال الآية لهما معأًء 
وسببٌ الخلاف: أن في الآية حذفاًء وقد اختلفوا في تقديره» فقدّره بعضهم : محجوبون 
عن کرامته» وقدّره آخرون: محجوبون عن رؤیته. والله أعلم . 

اختلف السلف في المراد بعليين» على أقوال: 

الأول : السماء السابعة» وهو قول كعب الأحبار» وقتادة من طريق عبيد الله العتكي» 
وزيد بن أسلم من طريق ابنه أسامة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 

الثاني : قائمةٌ العرش اليْمنى» وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 

الثالث: الجنة» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

الرابع : عند سِذَرَةٍ المنتهى» وهو قول الضحاك من طريتق الأجلح . 

الخامس: في السماء عند الله » وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» والضخځاك من طريق 
عبید. بج هذه الأقوال أن هذا الكتابَ في السماء السابعة؛ لأن المذكورات المحدّدة- 
سدرة المنتهى وغيرها ‏ في السماء السابعة» ولیس هناك ر بهذه التحديدات . 

قال الطبري :«. . . فبيّن أن قوله: لى عيك) معناه: في علو وارتفاع» في سماءِ فوق 
سماء» وعو فوق عُلُوٍ. وجائز أن يكو ذلك إلى السماء السابعةء وإلى سدرة المنتهى› 
وإلى قائمة العرش اليْمنى» ولا خبرَ يقطع العُذْرَ بأنه معني به بع دون بعض . 
والصوابَ أن يقال في ذلك کما قال الله جل ثناؤه: إن كتابَ أعمال الأبرار لفي ارتفاع 
إلى حدٌ قد عَلِمَ الله جل وعرٌ منتهاهء ولا عل عندنا بغایته» غير أن ذلك لا يقصرٌ عن 
السماء السابعة؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك». 

ويشهدٌ لهذا آنه قد ورد في بعض طرق حديثِ البراء بن عازب : «اکتبوا کتابَ عبدي في 
علْبّين في السماء السابعة)» والله أعلم . 


و > 


۹۰ سورةٌ المطففين 


استقهم عن اوا کتابهم على طريقة القرآن في الاستفهام»› فقال: وما 
أعلمك ما عِلَيون؟» ثم بين أن کتابهم قد فرع منه» فلا يُزاد فيه ولا يُنقص 
منه» ولا E‏ رفم کما لا ول الط الذي على الثوب» والله أعلم . 


١‏ - قولّه تعالى: «يشهده ألْمروة4؛ أي: يحضرٌ كتابَ هؤلاء الأبرار 
2 )0 


۲ قوله تعالى: ل لار لى ير @ عل الاريك بطر © 
تقرف فى وجوههۂ َصْرَةَ ألميو #؛ إن الذين برُوا باتقاء الله وأداء فرائضه لفي 
تنغم دائم لا يزول» وذلك في الجلَّة» التي يجلسونٌ على سرُرها المزينة في 
العْرّف ينظرود - وهم عليها - إلى ما آتاهم الله من التعيم» وأعلى هذا 
اللعيم رؤية الباري جل وع“ . وإذا رآيتهم» فنك تری ار التنعغم على 
وجوههم بما يظهرٌ عليها من الحْسْن والبهاء. 


0 ے م ر 
e‏ مون ن كح حور @@ َم مسك ون 
َلك يتاي المتلفشة)؛ أي: يسقيهم حدَمهُم من خمر الجنة“ الذي قد 


(۱) یمک أن بكو تفر هلا ما ورد في حديت البراء بن عازب في صعودِ روح العبيٍ 
المؤمن» قال: «ثم يُسَيْعهُ مقرًبو كل سماء»؛» وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
العوفى› وقتادة من طریق سعيد» والضحاك من طريق عبيد» وابن زید» والله أعلم. 

(۲) الأرائكٌ هى السَرْرٌ فى الحجال» والحَجَلّة : المكان المزيّن والمهيًاً. 

(۳) يلاحظ أن مفعول ينظرون محذوف» والتقدير العام أنهم ينظرون إلى ما نعم الله لله عليهم 
من تج لحت وأعلى هذا النعيم رؤية الله سبحانه» ويکون في هذا مقَابلَةٌ لعذاب الكمّار 
پخجرهم عن ري ة الربٌ الوارد في قوله تعالى: وک هم عن يهم يومياڊ مذ ج @ ۰€ 

)٤(‏ فشر السلف الرحيقَ بخمر الجنة» ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق مسروق› 
وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح 
ومنصور› وقتادة من طريق معمر وسعيد» والحسن من طريق ابي رجاء» وابن زید» 
وذکر له شاهداً من شعر حسّان. 


)١(‏ اختلفت عبارة السلف في تفسير «مختوم وجتامه» على ثلاثة أقوال: 
الأول: ممزوجٌ مخلوط» ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق علقمة ومسروق» وعلقمة 
من طريق يزيد بن معاوية . 
الثاني : أن آخرَ شرابهم من الخمر يُجعل فيه ممِسك» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضحاك من طريق عبيد» 
وإبراهيم التَخُعي والحسن من طريق أبي حمزة. 
الثالث: مطينْ بمسك؛ أي: غطاؤه من مسك» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي 
نجیح»› وابن زید. 
وقد رج ابن جرير أن المعنى: عاقبته ونهايته مسك» فقال: «وأؤلى الأقوال في ذلك 
عندنا بالصواب» قول من قال: معنى ذلك آخره وعاقبته مسك؛ أي: هي طيّبة الريح» 
إن ريخها في آخر شربهم يُختمْ لها بريح المسك. 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لأنه لا وجة للخم في كلام العرب إلا 
الطبعَ والفراغ؛ كقولهم: ختمَّ فلان القرآن: إذا تى على آجره» فإذا کان لا وجه للطيع 
على شراب أل الجن يُفهم إذا کان شرابهم جارياً جر الماء في الأنهار» ولم يكن 
معتقاً في الدنان» فيطيْنُ عليها وتختم» ت تعيْن تعيّنَ أن الصحيح من ذلك الوجه الآخرء وهو 
العاقبة والمشروب آخراًء وهو الذي يختم به الشراب. 
وأما الختمْ بمعنى: المزج» فلا نعلمة مسموعاً من كلام العرب». 
وهذا الترجيح مبنيّ على أمرين : 
الأول: أن خمرَ الجنة نهر كنهر الماء فلا بُتصوَرٌ فيه أن يكون له غطاء من المسك»› 
وهذا صحيح» إلا إن ورد في الأحاديث ما يدل على وجود خمر في الدنان. وبهذا 
التعليل رَد قول مجاهد وابن زيد. 
الثاني : أنه لم يعلم من كلام العرب: ختامه: خلطه ومزجه» ورد بهذا على القول الذي 
رواه عن ابن مسعود وعلقمة» وهذا فيه نظر؛ لأن هؤلاء الذين فسروا من العرب» وكلامهم 
في اللخة حجّة» فلم لم يقبل تفسيرهم؟! ولو وازنت هذا الموضع بما ورد عنه في تفسيره 
للفظ الدُلوك فى قوله تعالى : «أقر ألصَلوةَ دلوك ألمي [الإسراء: ۷۸]ء لتبيّن لك أنه قد 
غات ما 1 عاد میت جل کن ان ب رد نے ال رل د عا سا کے 
هذا القول غير ما قاله» وهو غير صحيح»› اذ عا واا ا ي ع جره مع أنه 
رواه عمُّن ذكر» والله أعلم . وهذا الاختلافُ كما رأيتٌ سببه الا شتراك اللغوي في لفظ 
الختم» وهو من قبل اختلاف التنوع» ولو قيل في الترجيح: إل القول بأنه عاقبته - 


آخره. وفي طلب هذا التنعم يجب أن يَتبارّى ويَتسابق في الحصول عليه 
الذين يريدون النعيمَ الأبدي”. 

۷ ۔ ۲٢‏ - قوله تعالی : # یراجم من سو © عتا یشرب با امرون ؛ 
أي؛ وهذا الرحيق المختومٌ بالمسك يُحلّطٌ به ماءٌ من عَيْن تسنيم» التي ينل 
عليهم ماؤها من أعلى الجنة» فيشربُه المقرّبودً صِزفاً غير مخلوط› 

۴ عو ِ MM. f‏ 
ويشربه سائرٌ المؤمنينَ مخلوطا بغيره . 


= ونهايته مسك؛ لأن هذا المعنى هو الأشهرٌ في إطلاق اللفظةء لكان وجهاً في الترجيح»› 
والله أعلم . 

(۱) يظهر ‏ والله أعلم - أن جملةً: رف ذلك يتاي مد4 مَعَْرضَةٌ بين قوله: تمم 
يسك )» وقوله: يرجم ِن َي ©@). وفي إيثار مادة التنافس ما يشعر بنفاسَة هذا 
الشيء الذي جُعل للمتسابقين إليه (انظر: التحرير والتنوير). 

(۲) عُدَّيّ الفعلُ «يشرب» بالباءء وهو يتعدّى بدونهاء وإنما ذكرت الباء» إشارة لتضمين فعل 
آخر» ويمکن تقديره ب «يُروى» أو «يتلذذ» بها المقرّبون» وهذا مذهبُ أهل البصرة من 
النخويين. والكوفيون يرون أن الباء بمعنى «من» في مثل هذا الموضع على التعاقب بين 
حروف الجر»ء والأول أمتن في اللغة» وأعمق في البلاغة» والله أعلم . 

(۳) ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق مسروق» ومسروق من طريق مالك بن 
الحارث وعبد الله بن مرّة» ومالك بن الحارث من طريق منصور» وابن عباس من طريق 
سعيد بن جُبير» وأبي صالح من طريق إسماعيل» وقتادة من طريق سعيد. 
وورد عن ابن عباس من طريق العوفي: عيناً من ماء الجنة تمزج به الخمر. وعن الحسن 
من طريتق أبي رجاء: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة. وعن ابن زيد: بلغنا أنها عينْ تخر 
من تحت العرش» وهي مزاج هذا الخمر. وعن الضحاك من طريق عبيد: شراب اسمه 
تسنيم» وهو من أشرفِ الشراب. وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: يعلو شراب 
آهل الجنة (تفسير مجاهد وعبارته أوضح مما في الطبري). وعن الكلبي من طريق 
معمر: تسنيم: ينصب عليهم من فوقهم» وهو شراب المقرٌبين . 
ويتلخص من ذلك أن تسنيم: عين» وماؤها يأتيهم من علو» وهو أعلى شراب أهل 
الجنة» وأنه يشربه المقرٌبون صِرفاًء ويُخلط لغيرهم من أهل الجنة» والله أعلم. 
أما تحديد أنه من تحت العرش فهو قول من تابع التابعي» ويتوقف في قبول خبره هذا: 
لأنه أمر غيبي . 


سورة ١‏ لمطففير ۹۳ 


۹ ۔ قول تعالی: ل لیت اجا کا ن ایی انوا حكن ؛ 

أي: إن الكفارَ الذين اكتسبوا المآثم» كانوا في الدنيا يهزأون بالمؤمنين 
n‏ )01 

ویضحکون مھم" 1 

قولّه تعالى: ودا مَأ بهم يعاشوة؛ أي: وإذا مر الكمّار 
بالمؤمنين» أشاروا إليهم: إمًا باليدء وإِمًا بالعين» سُخريةٌ واستهزاء" . 

٣١‏ قولّه تعالى: #وإدًا ارا إل أَهلهم اموا قكهي#؛ أي: وإذا 
عاد هؤلاءِ الكفارٌ إلى بيوتهم بعد أعمالهم هذه التي عَمَّلوها للمؤمنين»› 
عادوا وهم متلذذون یما فعلوا. 

ن و ر ص رورو وه و م ر ۶ ۰ 

۲ قوله تعالى: #وإدا رأوهم الوأ إن هتؤلٍ لضالون)؛ أي: وإذا 
قابلً هولاءِ الكفار المؤمنين» فرأَؤْهُم» قالوا مُصْيِرينَ الحكمَ عليهم: إن 
هؤلاء الذين آمنوا لتائِهونَ عن الحق؛ لأنهم ليسوا على ديننا. 

٣۳‏ قولّه تعالى: وما أرْسِلا لمم حَلفِظي#: هذا تعقيبٌ من الله 
على هؤلاء الكفار الذين يُصدرونٌ فل هذه الأحكام» ان الله لم يبعثهم 
رسلا ليسَجُلوا على المؤمنين أعمالّهم! . 


= أما الأوصاف الأخرى فقد وردت عن صحابيين وجمع من التابعين» وكونه أعلى الجنة 
مأخوذ من مدلولٍ لفظ تسنيم؛ لأن مادة «سنم» تدل على الارتفاع» والله أعلم. 
فائدة: الأصلٌ أن يُحْمَلَ الإعراب على الوارد عن السلف في التفسيرء وقد كان هذا 
منهج الإمام الطبري» ومن ذلك هذا الموضع»ء فبعد أن ذكر أقوال المعربين من تَخَوبي 
البصرة والكوفة للفظ «عينا»» قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن التسنيم 
اسم مَعْرفة» والعين نكرة» فئصبت لذلك إذ كانت صفة له. 
وإنما قلنا: ذلك هو الصواب» لما قد قدّمنا من الرواية عن أهل التأويل: أن التسنيم هو 
العين» فكان معلوماً بذلك أن العينَ إذ كانت منصوبة» وهي نكرةء أن التسنيم معرفة». 

)١(‏ جاء فعل الصَجكٍ مضارعاًء للدلالة على تكرر هذا الحدث منهم» وهذا الفعلُ حكاية 
عنهم في الدنيا بدلالة قوله: «كانوا» التي تدل على الماضي» ودلالة قوله: «فاليوم الذين 
امنوا. . .). 

(۲) جاء الفعل «يتغامزون» مضارعاًء للدلالة على تكرر الحدث أو لاستحضاره في ذهن السامع . 


۹٤‏ سورة المطففيء 


۔ قولّه تعالى : ايق أن ءامنا ين الكفارٍ ضحد ؛ أي: فاليوم 
الخزي» وهذا مقابل صَجكٍ الكفار عليهم في الدنيا. 
-٠‏ قوله تعالى: عل الأرابكِ يظرو)؛ أي: هؤلاء المؤمنودً 
َيْسرُون بذلك» ويضحكون من أعداء الله الذين كانوا يضحكون منهم في 
.0( 
ا 
٣‏ قوله تعالی: #هل وب الكفارً ما کاو يفعلون؛ أي: هل جوزي 
الكفارٌ بهذا العذاب الذي رآه المؤمنون بما فعلوا؟ ولا شك أنهم قد جُوزوا 


(1) ورد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي والضحاك» وكعب الأحبار من طريق 
قتادة» وسفيان الثوري من طريق مهران» وفي رواياتهم تفاصيل عن كيفية نظر المؤمنين 
لعذاب الكقّار. 


۹٩‏ سورة الانشقاق 
سورة الانشقاق 


إا السا أنكَقّتَ © ت ا شت © ا دت @ القت 
فا وت @ أت کک وحقّت انسار إل کایحٌ ل 
يبي © شرق ماسب 


2 ر 


سا @ ولب مروا e‏ 


ل 
2 2 
۳ 


@ فرق نشا بی a‏ 
ستو @ ام عن أن لن محر @ بے ل ن کان ببب بيا @ ل 
قم اسمن @ َيِل وما سى @ لمر لتا سى @ لك 


طا عن طب @ قا م کا بو @ دل فر ليم اشر ل 
ِن 


٤‏ 8 @ بل الب کرو کوت @ را اعم با وغوت 


رمم بداب لير @ إلا لی اموا وعَيلوا لصحت م 


2 


سورة الانشقاق ۹۷ 


سورةٌ الانشرقاق 


١‏ ۲ قول تعالی : إا لاء أنسَقّت © ردت ليا وحمّت#؛ أي: إذا 
السماءُ تصَدَّعَتُ E‏ وسّمعت وأطات أَمُرَ ا في تا ا 


وخی لھا أن فهي اهل لهذه الطا لطاعة" . 


٠ eta 2 


را آی: وإذا بسطت يوم فزي في 
. ت )0( ۹ f‏ 
واخرّجٹ ما في بطنها من الموتى وغيرهم ٠"‏ وسمعّت وأطاعت أمرَ ربُها 


(۱) كذا ورد التفسير عن السلف: ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن جبير من طريق 
جعفر» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضخځاك من 
طریق عبید . 

(۲) ورد عن ابن عباس من طريق العوفي: حُمَّت لطاعة ربها» وعن سعيد بن جبير من طريق 
جعفر: وحقٌ لها. 

(۳) بين مجاهد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح أن هذا كائنُ يوم القيامة . 

() أورد الطبري عن علي بن الحسين» أن النبي يه قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله 
الأرض» حتى لا يكون لبشر إلا موضعَ كَدَمَيِْ» فأكونٌ أول من يُذْعَى» وجبريل عن 
يمين الرحمن» والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب» إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي» 
فيقول: صَدَّق» ثم أشفع فأقول: يا رب» عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: وهو 
المقام المحمود». وهذا حديث مرسل» وقد ورد في بعض طرقه: حدثني ب بعض أهل 
العلمء فإن كان هذا المحدّث صحابياً» فالحديتُ صحيخ» ورجاله ثقات» والله أعلم . 

)٥(‏ قال قتادة من طريق سعيد: ألقّت أثقالها وما فيها» وعن مجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح: أخرجّث ما فيها من الموتى. ويظهرٌ أن هذا مثال لما تخرجه من بطنهاء ولذا 
ورد عن ابن غباس: القت سواري الذحب. (الدر المتورء عن أبن المنثر)»ء والتص = 


۹۸ سورة الانشقاق 


E‏ وحقّ لها أن تطيع› ا 
ا یاب الإضن لتک كيح إلى ريك كدحا فقيي4؛ أ 
إنك عم تلقی الله به » خا کان م 


۷ وله الى لاما من اوق که مینك ضوف عاسب 
جسابا يا @ ِب إل هلي مروا : خلا تنصیل من اا٠‏ فر 
ا ا البْمنى› فان الله ی 
ل و ا ا > بل يسهل أمرَه» ويتجاوز عند" ثم ينصرفٌ بعد 
هذا الحساب اليسير إلى أهله في الجنة“» وهو كرح بما أعطِيّ. 


er4 4 ا‎ 


د قله تعالی: ا :ا وی کب وراه ظھرو © وف يعوا 
@ 5 صل سيا : هذا الفريق الثاني من هل الكذح» وهم من يُعطى 
فة أعمال السيقة بيده الشمال من وراء ظهره > فأولئك ينادون اللاك 


= عام وليس هناك ما يدل على التخصيص» ولذا يُحملُ ما ورد عنهم أنه تفسيرٌ بالمثال» 
وتفسير قتادة على العموم» والله 

(۱) جواب قوله تعالى: #إدا السماءُ أنمَقًَ نْثَقَّتَ ©4 محذوف» ترك استغناءً بمعرفة المخاطبين به 
بمعناه» وتقدیره: رأی الإنسان ما قذم من خير أو شرٌ» وقد بين ذلك قوله تعالى: 
تايها الان إِنك كايح إلى ريك كذحا فيد @)€ . (انظر تفسير الطبري). 

(۲) أورد بعض المفسّرين في الضمير في «فملاقيه» احتمالين في عَودِهِ إلى الظاهر قبله» 
فقيل: ملاق ربك؛ وقيل: ملاق عملك» وهما متلازمان؛ لانه سیلاقي ره بحمله» کا 
فسّر ابن عباس من طريق العوفي» وهذا من اختلاف التنوع الذي تحتمله الآية» وهو 
يرجع أكثر من معنى» غير أنهما متلازمان» وال أعلم . 

(۳) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال مي: «من نوقش 
الحسابَ عُذّب»» قالت: فقلت: أليس قال الله : ضوف ماسب حسَاا َا @)؟. قال : 
«ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العَْض» من نوقش الحسابً يوم القيامة فقد عُذب». 
وهذا تفسيرٌ نبويّ صريحٌ لمعنى هذه الآية. 

)٤(‏ قال قتادة من طريق سعيد: إلى أهل أعذهم الله له في الجئة. 

 نأب قال الإمام الطبري: «وأما من أعطِيّ كتابةُ منكم أيها الناس يومئذ وراءَ ظهره» وذلك‎ )٥( 


سورة الانشقاق ۹۹ 


على انفیه"» ويدخلونٌ نار جهنم التي أوقدَّث مره بعد مرة» فتشويهم 
0 َر (Ds‏ 
وتحرقهم بحرها . 


۳ ۔ ٠١‏ قولّه تعالی: لتم کن ن ایی سوا @ انم ن أن لن يحور 
@ بے إن رھ کان بب برا ؛ أي : إل هذا الذي اوتي کتابه وراءَ ظهره 
کان في أهله في الرف" قُرحاً لما هو فيه من المعاصي»› وکات يقد آنه 
لن يرجع إلى الحياة بعد الممات” “» ولذا كان يركب المعاصي ولا يُبالي» 
ولکنه مخطئ في هذا الاعتقاد» بل سيرجع ويحاسّب على أعماله التي 
کان الله مطلعاً عليها. 

۸٦‏ قولٌه تعالی: 56 قم اشقن @ وال وما وَسَیَ @ وَلْمَمَرٍ ا 
شی ا و ی ای ا ررب ال 


= جعلّ يده اليْمنى إلى عنقه» وجعل الشمال من يديه وراء ظهره» فيتناول كتابَةُ بشماله من 
وراء ظهره» ولذلك وصفهم - جل ثناؤه - أحياناً أنهم يؤتون كُنْبَهُّم بشمائِلِهم» وأحياناً 
أنهم يوتَؤْنها من وراء ظهورهم». 

)١(‏ قال الضحاك من طريق عبيد المكتب: «يدعو بالهلاك». 

(۲) في قوله: صل قراءتانء الأولى: بتخفيف اللام» والثانية بتشديدهاء وفائدة النَشديد 
كما قال الطبري : «أن الله يصليهم تَصَلِيَةَ بعد تَصَلِيّةء وإنضاجَة بعد إنضاجة. . »٠.‏ وهذا 
يعني أن صيغة «فَعْلَ» تدل على تكرْرٍ الحدّث وتكثيره. أما قراءة التخفيف» فتدل على 
أنهم يدخلونها ويَردونها فقط» دون معنى التكرار» والله أعلم . 

(۳) قال قتادة من طريق سعيد: «آي في الدنيا» . 

)٤(‏ كذا ورد عن السلف: ابن عباس من طريق على بن أبي طلحة: «يبعث»» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح: «ألا يرجع إلينا»» اة و ا سعید: «أن لا معاد ولا 
رَجعة»» ومن طريق معمر: «أن لن ينقلب» يقول: لن يبعث»» وكذا قال ابن زيد» وقال 
سفيان الثوري من طريق مهران: «يرجع». وهذه الأقوال منَفِقةء وإنما بينها اختلاف 
عبارة» والله أعلم . 

)٥(‏ نسب ابن جرير إلى بعض أهل العراق هذا القول» ولم يذكرهم» وقد ورد تفسيره بذلك 
عن ابن عمر (الدر المنثور)» ومكحول (تفسير عبد الرزاق)ء ونسبه ابن كثير في تفسيره 
اإلي غل وابن عباس وعُبادة بن الصامت وأبي هريرة وشدّاد بن أوس وابن عمر = 


oe 


سورة الانشقاق 


م رر . E‏ )0 مه ر م ET‏ 
ويقسم بالليللٍ وما جَمَحَ فيه من الخلتق وحَواهم"» ويقَسِمْ بالقمر إذا تمت 


(۱) 


ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد اله المزني وبكير بن الأشج ومالك 


وابن ¿ أبي ذثب وعبد العزيز بن سلمة ب بن الماجشون» ونقل هذا المعنى عن الخليل 
والجوهري من علماء اللغة. 

ويلاحَظ أن هذا اللفظٌ مما يتعلقٌ به حك شرعيْ» فقد ورد في صحيح مسلم عن 
رسول الله ي آنه قال: «وقت المَغْرب ما لم يغب الشفق؟. وهذا القول هو الصواب» 
وهو اختيار ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسّرين» والله أعلم . 

وقد قال مجاهد في ته تفسير الشَمَق : «النهارٌ كله»» ورد ذلك عنه من طریق ابن بي نجيح 
ومنصور» وقال في رواية العوّام بن حَؤشب: «إن الشفقَ من الشمس»» ويظهر أنه إنما 
حملَهُ على هذاء فَرْنَّه بقوله تعالی : لوال وَس وسن @4 (تفسیر ابن كثير)» وقال عنه 
ابن القيم : «وهذا ضعيف جداً. . .». (التبيان في أقسام القرآن: .)٠۹‏ 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه من الأضدادء فيقال للحمرة: شَفّق» وللبياض شَفَق» 
ولم ينسبه إلى أحد» وقد ورد عن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز تفسير الشفق بالبياض 
(تفسير عبد الرزاق)» والله أعلم . 

قال ابن جریر: «واللیل وما جمع مما سکن وهداً فيه من ذي رُوح کان يطيرٌ أو يِب 
نهاراً... وبنخو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل؛. ثم ذكرً الروايةً عن مفسّري 
السلف: عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ومجاهد وابن أبي مليكة» والحسن 
من طريق آبي رجاء» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح ومنصور» وقتادة من طريق سعيد 
ومعمر» وسعيد بن جبير من طريق أبي الهيثم» وعكرمة من طريق سماك» وابن زيد. 
والرواية عن مجاهد من طريق منصور» جاءت مرٌة: «وما أظلمَ عليه» وما دخلٌ فيه»» 
ومرٌة: «وما لف ومرة: : «وما لف عليه»» ومرٌة: «وما دخلَ فیه». وهذه تفاسيرٌ 
بالمعنى؛ لأن ما لف عليه الليل فقد جمَعهٌ» وما دخل فيه فقد جمعَةُء وما آظلمَ عليه 
فقد جمعَه» وبهذا لا تكون خارجة عن معنى الجمع» ولذا لم یجعله این جریر قولاً آخر 
في معنی وَسّق› والله أعلم . 

وقد ترجم ابن جریر لقول آخر» فقال: وقال آخرون: معنى ذلك: «وما ساق» ثم ذکر 
الرواية عن ابن عباس من طريق عطيّة العوفي» قال: وما ساق الليل من شيء جمعه: 
النجوم. قال عطية العوفي: #زيغال: بوالليل وما جمع ١ء‏ ون مكرمة من طريق 
حسين» قال: «وما ساق من ظلمةء فإذا كان الليلء ذهبَ کل شيءِ ! إلى مأواه» وعن 
الضحاك من طريق عبيدء قال: «ما ساق معه من ظلمة إذا ابل . 


و > 


سورة الانشقاق ۱٩1‏ 


استدارَته › واجتمع فصار بد ا 


٩۹‏ قوله تعالی: لرگ طبقّا عن طبي): هذا جوابُ القَسّم 
والمعنى: إنكم أيها الناس ستمرونَّ بارال ترکبونها حالاً بعد حال» من 
ابتداء أمركم بكونكم نُطَمَاً في الأرحام إلى خروجكم من بطون أمهاتكم» 
إلى معايتتكم أحوال الدنيا وتكڍهاء إلى وصولكم لأحوال الآخرة وهَولِهاء 
حتی یدخلَ کل فریق منزلّه : الحنة أو التار". 


= وإذا تأملت هذه الأقوال» وجددّها لا تخر عن معنى الجمع» ومن تَمٌ فهي لا تخالفُ 
القولٌ الأول» بل هى تفاسيرٌ على المعنى» فيها زيادةٌ بسط لأمثلة ما يجمعه الليل»› أو 
طريقة هذا الجمع»› والله أعلم . 

)١(‏ كذا ورد عن السلف فى تفسير «انَسّى»» ويلاحَظً أن مادة «وسق» و«اتسق» واحدة» أما 
عبارات السلف فهي : 
١‏ - إذا استوى» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وزاد 
العوفي لفظة «اجتمع؟» وعن عكرمة من طريق سماك» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وسعيد بن جبير من طريق أبي الهيثم» وقتادة من طريق سعيد» وتفسير الضحاك 
من طريق عبيد» مثل تفسير ابن عباس من طريق العوفي» وابن زيد. 

- إذا اجتمع وامتلأ» عن الحسن من طريق حفص . 

٣‏ لثلاث عشرة - أي: صار مستديراً - عن سعيد بن جبير من طريق جعفر بن أبي 
المغيرة» ومجاهد من طريق منصور. 
٤‏ - إذا استدار» عن قتادة من طريق معمر. 
وهذه الأقوال من قبيلٍ اختلافِ التنوع في التعبير عن المعنى الواحدِ بعباراتِ مختلفة» 
وذلك لتقريب المعنى إلى ذِْنٍ السامع» ولذا ورد عن الواحد منهم عبارتان في التفسير» 
والله أعلم . 

)۲( ورد في هذه الاَية قراء‌تان متواترتان : 
الأولى : : بضمٌّ الباء من «تَرَكَبٌُ»» وتأويلها ما سبق ك 
والثانية : : بفتح الباء من «تَركًََ»» وقد اختلف السلف في المخاطّب بهذا الخطاب» كما 
اختلفوا ذ في الطْبَق المركوب على أقوال: 
الأول: لترکبر يا محمد حالاً بعد حالٍ» وأمراً بعد أمر من الشدائد» من قول العرب: 
«وقع فلانٌ في بناتِ طبق»» إذا وقع في أمر شديد» وهذا قول ابن عباس من طريق د 


¥ سورة الانشقاق 


- قوله تعالى: فا هم ا يُومود4؛ أي: لم لا يصدَقٌ هؤلاء 
| ل بالله» ويقَرُون بالبعث»› مع ما قد عاينوا من حجُج الله بحقيقة 


توحیده؟ . 


= مجاهد» وقد ذكر ابن جرير تحت هذا القول أقوال بعض السلف» ولكنهم لم يصرحوا 
بأن الخطابَ للرسول بء وهم عكرمة والحسن ومرة وسعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة 
والضحاك. 
وقد جعل الطبري هذا القول عائداً إلى معنى ما ذكرئّه في المتن» فقال: «فالصواب من 
التأويل» قول من قال: لتركبنٌ يا محمد حالاً بعد حال»ء وأمراً بعد أمر من الشدائدء 
والمراد بذلك - وإن كان الخطابٌ إلى رسول الله بء موجهاً - جميع الناس أنهم يَلْقَوْنَ 
من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا. 
وإنما قلنا: عنى بذلك ما ذكرناء أن الكلام قبل قوله: لرك طبقًا ع عن طب @) 
جرى بخطاب الجميع»› وكذلك بعده» فكان أشبه أن يكو ذلك نظيرٌّ ما قبلّه وما 
بعده) . 
الثاني : لتركبنٌ يا محمد سماء بعد سماء» وهذا قول ابن مسعود من طريق علقمةء 
والحسن وأبي العالية من طريق قتادة» ومسروق من طريق أبي الضحى» والشعبي من 
طريق إسماعيل» وقد ورد وصفٌ السموات التي في قوله تعالى: سبح سوت طباقا) 
[الملك: ۳ء نوح: »]٠١‏ وهذا القول فيه إشارة إلى عروج النبي َة للسماء. 
الثالث: لتركبنٌ السماء حالاً بعد حال من ضروب التعيُر التي تَلْحَمّهاء من كونها تتشفُق 
وتَخمَرٌ فتكون وردةً کالدهان» وتکون کالمَهٰلٍ» وغيرها. وهذا قول ابن e‏ 
مرة الهمذاني وإبراهيم الَخُعي . 
وعلى هذه القراءة يكون الاختلاف راجعاً إلى أكثر من معنى» وسبب هذا الاختلاف أنه 
ذكر في الآية الوصف» وهو «طبقاً عن طبق»» وهو محتملّ لأكثر من موصوف» فحمَلَه 
کل مفسّر على ما يصلْح له» ولذا ورد عن بعضهم فيه قولان. 
وقد ورد تأویلات آخری عن السلف ذكرَها ابن کثير» وهی داخلةٌ تحت هذا السبب» 
ولا يهولّك هذا الاختلاف» إذ الأمر فيه سَهْلّ» فلا تَْبَصضعبه» قال الطاهر بن عاشور: 
«اوجملة لوكين صقا ع E‏ 
إليها أفهامُ ا فجاءت على أبدع ما ينس عليه الكلام الذي يُرسل إرسال الأمثال 
من الكلام الجامع» البديع النسج» الوافر المعنىء ولذلك كرت تأويلات المفسّرينَ 
لها . 


سورة الانشقاق ۳ 


١‏ ۔ قولّه تعالی: لذا رئ عم القرمان لا ود44 ؛ أي : ولم إذا 
لي عليهم کتابُ الله لا يخضصَعون فیسجدون لله تعالی تعظيماً واحتراماً؟ . 

۳۲ ۳ قوله تعالی: بل آل کتروا مکوت @ وان أعَلَمّ با 
يوعوت ؛ أي: ولكن الذين كفروا من سَجِييِهم تكذيب ما جاء عن الله 
تعالى» الذي هو عالمٌ بما تحویه صدورهم ونَحْفِيه من التکذیب بکتاب الله 
ورسوله» وغیره. 

۲٣‏ قوله تعالی: سرهم يعدا یر @ إل ال ءامو وعيلا 
لصحت ف جر عير مون ؛ آي : TT‏ 
من العذاب المؤلم» لكن من تاب منهم فآمنَ وعَمِلَ من الأعمالِ الصالحاتِ 
بأداء فرائض الله واجتناب نواهيه» فاد لهم ثواباً من الله لا يُنقص ولا 


يُقطع» بل هو دائم . والله أعلم. 
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سورة البُروج ۹۷ 


د قوله تغالى: 106 6 €2 نق رها بالسماء اة 
فو البروج» . يعسم ربنا ب 2 
.1 0( 


(© .تدك ما برج في اللغة على البروز والفهور» ونه شى القصر واتقلماة رجا 
لظهورهما وبروزهما فوقَ الأرض يراهما المشاهد دون عناء» وبها سُميت منازل الشمس 
والقمر بروجاًء ومنه تبرج المرأة» وهو إظهاره محاسنها. وقد وقع اختلافٌ بين السلف 
في معنى البروج هنا على أقوال: 
الأول: قصورٌ في السماء» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وحكاه الضحاك من 
طريق عبيد المكتب» وقد أورد الطبريٰ في قوله تعالى: « بار الى جم فى الما 
برا قول عطية العوفي من طريق إدريس» ويحيى بن رافع من طريق إسماعيل» 
وإبراهيم من طريق منصور» وأبي صالح من طريق إسماعيل. وهذا القول مبناه: تسمية 
القصور بالبروج» والله أعلم . 
الثاني : النجوم» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وابن أبي نجيح من طريق 
سفيان الثوري» وقتادة من طريق سعيد» وذكر الطبري في آية الفرقان قول أبي صالح من 
طريق إسماعيل» وقتادة من طريق معمر» ونسبَّهٌ ابن كثير إلى ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة والسدي . 
ويظهرٌ أن من فسّرها بالقصور» اعتمد المعنى الأشهر من اللفظ» ولذا قال ابن جرير 
الطبري في ترجيح معنى البروج في قوله تعالى: #بارك الى جم في الما ريا 
[الفرقان: :]٦١‏ «وأؤلى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: هي قصورٌ في السماء؛ 

۰ { غ ررر 

لأن ذلك في كلام العرب ولو كم ف بروج مكدو [النساء: ۷۸]» وقول الأخطل : 
كأنها برج رومي يشبده بان بجصض ور وأحجار 
يعني بالبرج: القصر. 
وتفسيرها بمطلق القَصر يمكن أن يدخل فيه تفسيرها نمنازل الشمس والقمر؛ لأنهما- 


۱۹۸ سورةٌ البروج 


۲ قوله تعالى: ولور الْوْعُور4: ويقسمُ ربنا باليوم الذي وعد به 
عباده للفصل بينهم» وهو يوم القيامة . 

٣‏ قولّه تعالی: وتاه ومنور4: ويقسمُ ربُنا بكل راء مشاهِدٍ 
ي مشاهد» وکل شاهد على أحدِ ومشهود علیه؛ کیوم الجمعة شاه 
لمن قرو وهر مشهودٌ بمن حضره» وکذا يوم عرفة» أو الرسول بُ 
شاهدٌ على أمتّه» وأمته مشهود عليهاء وكذا غيرها من الأقوال 


وجوابٌ القَسّم محذوف» تقديره: «لنَبْعَنًّ» بدلالة قوله تعالى: ولور 
الوعُود» وهو اليوم الذي يكذّبُ به الكمّار. 


قول تعالى: و ا أقصبُ الشندودر @ ألا دات وود : 
أصحابُ الأخدود" هم الذين أمروا بحفر الشقوقٍ الكبيرة في الأرض»› 


= كالقصر بالنسبة لغيرهماء أما من جعل هذه القصور لحرس السماء؛ كما ورد عن عطية 
العوفي وأبي صالح» فإنه يحتاج إلى ما يعضده من خبرٍ الصادق؛ لأن مثل ذلك التحديد 
لا يمكن أن يُعرفَ إلا من جهة الخبرء والله أعلم . 
وأما تفسيرها بالنجوم» فإ أصلّ المادة التي تدل على الظهور تحتملٌ دخولً النجوم فيها؛ 
لأنها ظاهرةٌ بارزةٌ للعيان» وهذا التفسير أقرب الأقوال؛ لأئه أظهر للناس بخلافً غیره» 
وقاعدةٌ القَسّم : أن يكودً المُمْسَمٌ به مما يعلمه عامة الناس» أو يرود أثرّه والله أعلم . 

)١(‏ ورد في تفسير هذه الآية اختلافُ کثیر»› وإذا تأملته وجدته من اختلاف التنوع»› وأنه من 
قبيل الاسم العام الذي لكر الق وة اغا دل عليه قال ابن القيم: «ثم أقسَمّ 
سبحانه بالشاهدِ والمشهود مطلقين غير معيّنين› وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك» 
والعالِم والمعلوم» والرائي والمَرئي» وخا آل المعاني به» ما عداه من الأقوال ذکرت 
على وجه التمثيل» لا على وجه التخصيص» (التبيان في أقسام القرآن: .)۵٥۷‏ 

(۲) ورد خلافٌ بين السلف في تحديد أصحاب الأخدودِ ومكانهم» وقد ورد في صحيح 
مسلم عن رسول الله بيه ذكر أصحاب الأخدود الذين في اليمن» ولكن الرسول بلا لم 
يُشْر في هذه القصة التي يذكرها للصحابة إلى هذه الايات» ولذا يقال: إن كل ما ذكر 
من أصحاب الأخاديد فإنه داخلْ في حُكم هذه الآية» وبالأخص القوم الذين ذكرَ 
الرسول ب قصتَهُم» > وهذا يكونٌ من التفسير بالسئّة؛ لأن المفسّرَ استفاد من هذه القصة 
المطابقة لخبر الآية ففسّر بهاء والله أعلم . 


سورة البُروج ۹4 


ومَلْبْها بالنارء» وإلقاء المؤمنين بهاء والمعنى: ليحصل القتل لهؤلاء الكافرين 
الذين عذّبوا المؤمنين بإلقائهم في النار التي شعّل بالحطب وغیره مما توقدٌ 
به الا 

ر 


- قولّه تعالى: إد هر علا فعودّ؛ أي: إذ هؤلاء الكفار قعودٌ حول 
النار» وهم متمكنون منهاء يلمُون فيها من شاءوا من المؤمنين. 


۷ قولّه تعالى: لوهم عل ما د علو يعون بالمومْينَ 2 ؟ ي وهؤلاء 
الكفار يشهدونَ على أنفيهم بما فعلوه بالمؤمنين» بعد أن حضروا تعذيبهم . 


۸ ا ماقتو منم إل آن بما بار العريز اليد @ 
ری ملك السموتِ والأرض وله ل کل سیو سيد4؛ أي: ما نكر هؤلاء 
المؤمنين إلا اا بالله القوي الذي لا يقهر» والمحمود الذي 
یکثر منه فغل ما يَحْمَدهٌ عليه خلفه. والذي له كل ما في السموات والأرض 
ملكا وحكماء وهو مطْلِعٌ على کل شيءٍ لا تخفى عليه منهم خافيةء وهو 
مطلِعٌ على ما فعلّه هؤلاء الكفار بأوليائه. 


م 2 بو 93 


٠‏ قولُه تعالى: إت الب فنا وم والویتت ت لو ووا فلهعر 
عَذَابٌ جَهي وم عَدَابٌ أَلْرنٍ)؛ أي: إن الذين عذَّبوا المؤمنين بالنار“ - من 
الكمار أو غيرهم ممن انَصَفَ بعداءِ أولياء الله - إذا لم يتوبوا إلى الله من 


(1) ورد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» 
وقتادة من طريق سعيد» والضخځاك من طريق عبيد» وابن أبرّى من طريق جعفر. 

OE E E OE AN (۲(‏ 
ویٔکرّموا لأجله؛ کما قال تعالی : فل یال الکتب هل تنقمُونَ ما إل اَن ءامنا ب وما أل إا 
وما أل ِن كل ون كارك همون [المائدة: ۹]ء وكذلك اللوطية نقموا من عباد الله تنزيههم 

عن ل فعبهې» > فقالوا: آرم ن يڪم اتمم تاس هرود [الأعراف : ۸۲]» 

وكذلك أهل الإشراك ينقّمودً من الموحدين تجريدهم التوحيد» وإخلاص الدعوة 

والعبودية لله وحدَه» وكذلك أهلْ البدع ينقّمون من أهل السنة تجريدَ متابعتهاء وتر ما 

خالفهاء وكذلك المعطلة ينقّمون من أهل الإثباتِ إثباتّهم لله صفات كماله ونعوت جلاله. ‏ 


1۱۰ سورة البُروج 


فعلهم فيصيروا بهذه التوبة من أوليائه" فإن الله سيعدّبهم بنار جهنم التي 
ثُطْبقٌ عليهم بظلّماتهاء وبنارٍ الحريق التي تحرقه 

١‏ ۔ قوله تعالی: ل ان اموا ویوا لیت می جت ری من 
ن 6y‏ ذلك الور الكير#؛ أي: إن الذين أقرُوا بتوحيد الله من الذين 
عذبوا بالنار وغيرهم من المؤمنين» وعملوا بطاعة الله : بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه» لهم بساتين تجري على أرضها أنهارُ اش والعَسّلٍ والماء» وذلك 
النعيم هو الظْمَرٌ الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة. 


2 رے 


- قولّه تعالى : ل بطش ريك لَسَيد»؛ أي: إن أخدّ ربك يا محمد 
وانتقامه قوي › کما أخبرَ عنه a‏ ية بقوله: «إن الله الي 
حتی إذا أخدَهٌ لم يَفْلِنةء ثم قرأً: #وككلك أند ريك إا َد القرى وم 
طة ل ا 1 سيد . 


٠٤٠۳‏ قوله تعالى: لم هر ْئ ويد © وغو الخفور الودود4 ؛ 
أي: إن الله ذا البطش الشديدِ يُبدئ العذابَ ا الكافرين فى الدنياء 
يعيده عليهم في الآخرة" وإنه الذي يسترٌ الذنبً فلا يعاقِبٌ به» ويحبُ 


= وكذلك الرافضةٌ ينقّمودَ على أهل السئة محبّهم للصحابة جمييهم» وترضيهم عنهم» 
وولایهم إياهم» وتقديمَ من قدّمه رسول الله ية منهم» وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله 
ورسوله بها. وكذلك اهل الرأي المُحدَث ينقّمون على أهل الحديثِ وحزب الرسول 
nS‏ وکل هؤلاء لهم نصيبٌ وبهم شبةٌ من أصحاب 
الأخدود» وبینهم وبینهم َس قريب أو بعيد». (التبيان في أقسام القرآن: .)٥۹٩‏ 

(1) قال الحسن البصري: «انظروا إلى هذا الكرم والجودء يقتلون أولياءء ويفتنولّهم» وهو 
يدعوهم إلى المغفرة. . .» انظر: (التبيان في أقسام القرآن: .)٥۹‏ 

(۲) حمل بعض المفسُرين؛ كالربيع بن أنس» هذه الآية على قصة أصحاب الأخدود» وقالوا 
بن النار التي أوقدوها الكَهَمَنْهُم بعد ما ألقَوْا فيها المؤمنين» وأنٌ هذا هو المراد بعذاب 
الحريق» وال أعلم بما كان» ولكن هذا لا يعني أن نار الحريتي في الدنياء فالنار 
دَرّكات» ويجوز أن تكونً هاتان المذكورتان منها. 

(۳) ورد في هذا تأويلان عن السلف: د 


سورة البروج ۱۱۱ 


أولياءَه EY‏ 
٠‏ قولّه تعالى: #ذو العش ألَيأ4؛ أي: الله الكريم" الذي له 
صفاتٌ الكمالِ هو صاحبٌُ العرش الذي وَسِعٌ السموات والأرض” . 


= الأول: بُبدئ الخلق ويعيده» وهو قول الضحاك من طريق عبيد» وقول ابن زيد. 
والثاني: يُبدىءُ العذابَ في الدنيا ویعیده يوم القيامة» وهو قول ابن عباس من طريق 
العوفي» ورجحه ابن جرير» فقال: «وأؤلى التأويلين فى ذلك عندي بالصواب وأشبههما 
اح با دن عله الويل: الفرل اللي كرا عن ابن فاي وهو له فة الات 
لأهلٍ الكفر به ويُعيد» كما قال جل ثناؤه: لهم عَذَاب ج را داب لرن في 
الدنياء فأبدأً لهم ذلك في الدنياء وهو يُعيدّه لهم في الآخرة. 
وإنما قلت: هذا أؤلى التأويلين بالصواب؛ لأن الله أتبعَ ذلك قوله: < بطش ريك 
َسَِدُ9@) ۰ فکان للبیان عن معنى شِدَةٍ بطشه الذي قد ذکره قبله» أشبه به بالبیان عما لم 
يَجْر له ذكر» ومما يويد ما قلنا من ذلك وضوحاً وصحة»ء قوله: #وخو الور 
رر@4› فبيّنَ ذلك عن أن الذي قله من ذکر خبره عن عذابه وشدًة عقابه». 

(1) فسّر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة الودود بأنه الحبيب» وفسّره ابن زيد بأنه 
الرحيم» والرحمة من لازم المحبة. 
قال ابن القيم : «. .. الودود: المتودَّدٌ إلى عباده بيِعّمه» الذي يود من تاب إليه وأقبل 
عليه. وهو الودود أيضاً؛ أي : المحبوب. قال البخاري في صحيحه: «الودود: 
الحبيب» . 
والتحقيتق أن الفط يدل على الأمرين» على كونه واا لأوليائه» ومودوداً لهمء فأحدهما 
بالوضع» والآخر باللزوم. فهو الحبيب المحبٌ لأوليائه يحبهُم ويحبُولّه» وقال شعيب : 
3ل ر َم وذو [هود: »]٩‏ وما ألطفَ اقترالّ اسم الودود بالرحيم وبالغفور؛ فإن 
الرجل قد يعفر لمن أساءَ إليه ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يُجب» والربٌ تعالى 
يغْفْرٌ لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك؛ فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه 
عبده أحبّه» ولو کان منه ما كان». (التبيان في أقسام القرآن: .)٠١ - ٥٩‏ 

(۲) فشر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: المجيد بالكريم . 

(۳) سبق تفسير العرش» وقد ورد في المجيد قراءتان: الأولى برفع المجيد» وتكون من 
صفة الله سبحانه» والثانية بخفض المجيد» وتكون من صفة العرش؛ أي: العرش 
المجيد الذي صار شريفاً ورفيعاً بعلُوه على المخلوقاتِ» وكونه هو الذي اختص باستواء 
الرحمن عليه من بين المخلوقات» والله أعلم . 


۱11۲ سورة اروج 


١‏ ۔ قوله تعالى: فال لما بيد4؛ أي: من كمال هذا الربٌُ المجيدِ 
e‏ تی شات وکیف شات ل يرد ه احد عو فر ول 

کی اء اہ سے کا کک وھ فآ ر ا 
تَ» وهكذا غيرها من أفعاله. 


تخل 
يحد 
ت 
ما 


۸٣-۷‏ قوله تعالى: لحل أ حدِيث الود © وعون وسود#: هذا 
مثالٌ لأمم وقع عليها بطش اله والمعتي' قد أتاك فيما أنزل عليك خبرٌ 
الجموع الكافرة المتجئّدة لحرب أولياء الله» وهم فرعون وقومه الذين كذّبوا 
موسى عليه السلام» وقومٌ ثمود الذين كذّبوا صالحاً عليه السلام» وهم قد 
کفروا ٤‏ عن عِلْم» فکان کفرهم فر جحود. 

او تعالى: بل آي ٤‏ گتروا في تکذ © له ين ايوم 
ا کو الي كفروا من قويك توا إلى الكب ولا 
O O‏ والله المطْلٌ عليهم متمكنّ منهم» فهم 
لا یفلتون منه» ولا یُعْجزوته» ولا مکان لهم يؤويهم من عذابه. 

۲۲-۱ قوله تعالى: #بل هو ومان يد 9© فى لوج عحَفوظ»؛ أي : 
لكن هذا الوحي الذي يكذبون به كلام ماو باللسانِ» وهو كلام کریم 
شريفٌ؛ لأنه كلام رب العالمين» وهو محفوظ مَصَونٌ في اللوح 
المحفوظ» محفوظ من كل ما يُشينه وينقصه"» فلا تصل إليه يد 
التخريب"» والله أعلم. 


)١(‏ ورد عن قتادة من طريق سعيد» وسعيد بن جبير من طريق جعفر: «مجيد: كريم». 

(۲( قال مجاهد من طريق منصور: «في لوح: أم الكتاب»» وقال قتادة من طريق سعيد: 
«محفوظ عند الله)» وورد د عن أنس بن مالك أن اللو المحفوظ المذكور هنا محفوظ 
في جبهة إسرافيل› والله أعلم بصحة ذلك. 

(۳) ورد في «محفوظ» قراءتان: الأولى بالرفع» وتكون صفة للقرآن» والثانية بالخفض»› 
وتكون صفة للّوح» ومؤدى القراءتين: أن القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ والله 
أعلم . 


YATA 
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سورةٌ الطًارق ۱1٥‏ 


1 قولەتعالى: وس ر 9@ ا انرک ما ار @ ألم 
اَبٍ4: يسم ربُنا بالسماء وما يأتي ويطرق فيها ليلاء ثم استفهمَ مشوقا 
ذا الطارى فقال: .وسا أعليك ما الطارى > ت آجات عخه. باتة الت 

رو و نم اجان : م 
المتقدةٌ المضيئة فى السماء. 
و‌ a‏ ا 3 ۰ و‌ م 

٤‏ ۔ قوله تعالی: لن کل فی ا عا حَافظ»: هذا جوابٌ القَسّم» 
المع : ر ی فن ور ا إلا عليها حافظ من الملائكة 
يحفظولَ عليهم أعمالهم» ثم يْحَاسّبون عليها بعد ا البعث . 

۔ ٦‏ قولّه تعالی: لطر إن ي حل @ خلق ن مو داف #»؛ أي 
فلینظر الكافرٌ الذي يُنكرٌ البعت» فلينظر مادة خْلْقَه» وهي المَيِيُ المنصبُ› 
فالذي خلقه من هذه النطفة الحقيرة قادر على إعادته. 
۔ قولّه تعالی: شج ن بن ألصلّب والايى4؛ أي: يخر هذا الماء 
ر من موضع العمود افر وأضلاع الصدر التي تضم المرأةٌ القلادة 
)0 
عليها . 


)١(‏ هذا القولُ في الترائب هو قول جمهور المفسرين» وعليه إجماع أهلٍ اللغة» وممن قال 
به من السَلَّفٍ: ابن عباس من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة» وعكرمة من طريق 
آبي رجاء وعبد الله ا الخدانيّ› وسعید بن جبیر من طریق عطاء» ومجاهد من 
طریق وبر وابن أبي نجيح› وسفیان اللوري من طريق مهران» وابن زید. ويظهرٌ أن 
مراڌهم في تفسير الترائب تحدید مکانها بموضع القلادةء لا نها أضلاع المرأةء لأ 
الماءَ المدفوق»› أو ذا الدفق› يخرجَ من الوجل لا من المرأةء ونظم هذه الآية نظیر نظم 
قوله تعالی : لیک با فی بطونوِ م بين فر ودم لبا حالصا [النحل: ]٠١‏ والله أعلم . = 


۱۱١‏ سورةٌ الطْارق 


۸ قوله تعالى: لم ع ييي َير @ بم ثل أكَربر4؛ أي 
إن الله يستطيع أن يَرْدّ الإنسان بعد موته» فيُخييه» وذلك كائنُ يوم تُختبرٌ 
ضمائرٌ الناس وما يخفوئه» فتظهرٌ هذه المَحْفيّات N‏ 
- قوله تعالى: 6 لم ين وز وا ير»؛ أي : في هذا اليوم ليس لهذا 
الإنسانِ الكافر من قوة في ذاته يدفعٌ بها عن نفسه» ولا أحدٌ من الخلق 
مُعينْ له من عذاب الله . 


= وورد عن ابن عباس من طريق العوفي: الترائب: أطراف الرٌّجل واليدان والرّجلان 
والعينان. وعن الضحاك من طريق أبي روق: اليدان والرّجلان» وعنه من طريق عبيد 
المكتب : عیناه وداه ورجلاه. ٠‏ 

(۱)( ورد في تفسير الضمير في قوله: «رجعه» قولان: 
الأول: أنه يعودٌُ على الإنسان» وفيه تأويلان: الأول: إنه على رجع الإنسان بعد مماته 
لقادر» وهو قول قتادة من طريق سعيد. الثاني : إنه على رَد الإنسان ماءَ لقادر» وهو 
قول الضحاك من طريق عبيد ومقاتل بن حيان. 
الثاني: أنه يعود على الماء» وفيه تأويلات: الأول : إنه على رَد الماء في الصلب لقادرء 
وهو قول عكرمة من طريق أبي رجاء. الثاني: إنه على رَجِيِه في الإحليل لقادر» وهو 
قول مجاهد من طريق ليث وعبد الله بن أبي بكر وابن ¿ أبي نجيح . الثالث: إنه على رَد 
الماء وحبسه فلا یخرځ لقان وهو قول ابن زید. 
والقول الأول هو الراجح» قال الطبري: «وأؤلى الأقوالِ في ذلك بالصواب» قول من 
قال: معنى ذلك: إن الله على رَد الإنسان المخلوق من ماءٍ دافق من بعد مماته حيَا 
كهيئته قبل مماته» لقادر. وإنما قلت: هذا أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لقوله: 
و ثل َر @4› فكان في إتباعه قوله: 3ل ع ب َير @€ نبا من أنباء 
القيامة» دلالة على أن السابق قبلها أيضاً منه» ومنه: 3 4 ابر ®4 يقول تعالی 
ذكره: إنه على إحيائه بعد مماته لقادر يوم تٌبلى السرائر» فاليوم من صفة الرجع» لأن 
المعنى : إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر». 
وقال ابن القيم: «والقول الأول هو الصواب لوجوه: أحدها: أنه المعهودٌ من طريقة 
القرآن من الاستدلال بالمبداً على المعاد. . . الثالث: أنه لم يأت لهذا المعنى [أي: رد 
الما إلى الصاب أ الإحليل] قي القرآن نظي في موضيع واحد» ولا أنکرّه أحدٌ حتى يقيم 
سبحانه الدليل عليه. . . الخامس: أن الضمير ف فی «رجعه» هو الضمير في قوله: فا ل 

عن َر ولا َير ©)€» وهذا للإنسان قطعاًء لا للماء. . .». (التبيان في أقسام القرآن: .)٠١‏ 


سورةٌ الطًارق 1۷ 


aD 


٠٤١١‏ ۔ قوله تعالی: وسا دات الل @ لاض کات اسع @ اہ 
ل © ا مر إ4 : يقس رتا بالسماء التي برجم منها المطر مر 
بعد مرة"» وبالأرض التي تتشفُقٌ فیخرٌ مها النبات ٠"‏ أن هذا القرآن 
الذي أنزلهُ على عباده قول جد وهو فُرقانٌ بق الله به بين الحى 

والباطل”» وليس لَعباً ولا لَهْواً من القول. 

٥‏ ۱ قولُه تعالی: لم يکد کا @ کد کڳا»؛ أي: إن 
هؤلاء المكدبينَ بالبعث والقرآنِ يُدبْرون الجيَلٌ ويمكرون» والله يكيدهم كما 
هم يکيدون» ولذا ينقلبُ عليهم كيدهم خسراناً وهلاكاًء فمن ذا الذي 
يستطیع حربَ الله والکیدَ له؟!. 

۷ قولّه تعالى: «فَهَلٍ الکفرن ١‏ ا لھ رو ؛ آئ: اتركه: 
تتعجل عليهم» واصبر عليهم قليلا قلیاء فإنهم سيلاقونٌ ما أوعدَهم الله 
جزاءَ لکيدِهم› والله أعلم . 


(۱) فشر السلفُ الرّْجْع م بالمطر› وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي› 
والحسن من طريق أبي رجاء» وعكرمة من طريق أبي رجاء» ومجاهد من طريق ابن آبي 
نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضحاك من طريق عبيد. وانفرد ابن زيد بتفسير 
الرجع بقوله: «شمسها وقمرها ونجومها يأتين من ها هنا . 

(۲) كذا فشر السلف ذلك وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» والحسن وعكرمة 
من طريق أيي رجاء» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضځاك من طریق عبید» وابن زید» 


وقراً : 4 مقا الاس س @ ایتا نہ ا @ رتا € إلى آخر الآیات . [عبس: ۲۹۔۳۱] 

(۳) قال ابن جریر: «يقول: لقول يفقصل : بين الحق والباطل ببيانه. و ااي فاي د 
قال أهل التأويلِ على اختلافِ منهم في العبارة عنه» فقال بعضهم : لقولٌ حقٌ» وقال 
بعضهم : لول حکم». 


۱۲۰ سورة الأعلّى 


رار آلککی آل ر 
سج اسر ك الل @ ایی کی سی ب لی ر مکی ي 
رار انح ای مم مه رى ي سفرك د نى س إل 
ع ا م یت ھر ا بن ت یرد شک ت نک بن 
ست لدی @ سیک س خی @ رجتم الان س ایی سل 
الاد انکر @ م لہ بوت فا وک ی @ قد اح سن یک ھ وکر 


2o4 ر‎ e 
کی ر چو ر‎ e رو م‎ 


o2‏ ر 2 ہے رە ا 
اسم ريد فصل @ بل ثرون ألحيوة ألانا @ والاخرة حبر واب @ 
2“ 


ر @ ْف لهم ورس @ 


إو مدا نى اشحف اا 


سورة الأعلى ۲۱ 


كان ية يقرأها في صلاةٍ العيد» وفي صلاة الشَفع قبل قبل الوتر» وفي 
صلاة الجمعة. 

۱ قوله تعالی: «سیع سم ريك ألكَلّ؛ أي: نره ربك الذي علا 
على خلقه في السماء" نَرَهْهُ ناطقاً باسمه ومتكلَماً به عند ذكرك إِيّاه 
وتعظيمكڭ له» وصلاتك و 


)١(‏ جاء وصفٌ الأعلى على صيغة اسم التفضيل المطلق الذي لا مقاپل له» للدلالة على 
کمالِه في هذا الوصف» وأآنه لا آحد أغلى منهء وغلوه يشمل علو الذات على خلقه 
فهو مستو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأوسَّعُهاء وعلوّ القهر» فهو القاهرٌ 
فوق عباده» وعلوٌ القَذرٍ بما له من الأسماء الحسنى والصفات العْلّىء والله أعلم . 

(۲) ورد في تأويل هذه الجملة إشكال» وهو: هل المراد تسبيح الاسم أو تسبيح الربٌ؟ 
والصواب» واله أعلم» أن المراد تسبيح الرب» ل ات حدِيت الرسول ي آنها 
لما نزلت قال: اجعلوها Cy‏ ونحن مأمورودً بأن نقول: سبحان ربيّ الأعلى» 
وقد ورد هذا التفسير عن علي بن أبي طالب من طريق عبد خير» وابن عباس من طريق 
أبي إسحاق الهمذاني وزياد بن عبد الله . وهذا يستلزمٌ تنزية اسمه تعالى من أن يسمُّى به 
غيرٌه» كما سمّى المشركون أصنامهم بأسماء الله؛ كاللات والعْرّى. 
قال ابن القيم: «... فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقلبك ولسانِك» واذكر ربك 
بقلبك ولسانك» اقح الاسم تنبيهاً على هذا المعنىء حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من 
اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلْمّةُ المسمّى المدلول عليه بالاسم دون ما سوا 
والذكر باللسان متعلَقه اللفظ مع مدلوله؛ لأن اللفظ لا يراد لنفسه» فلا يتوهُم أحدٌ أن 
اللفظ هو المُسبّح دون ما يدل عليه من المعنى. وعبّر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية 
- قدّس الله روحه - عن هذا المعنى بعبارةٍ لطيفة وجيزة» فقال: المعنى: سبح ناطقاً د 


۱۲۲ سورة الأعلّى 


۲ ۔ قولّه تعالى: «اليى حى صيّن)؛ أي: سبّخة لأنه خَلَقَ الخلقء 
وجعلَ کل مخلوق مناسباً لما خلَمَهُ له» فهو يقومٌ بالأعمال التي تناسبه. 

٣‏ ۔ قولّه تعالی: #وایی مدر فهدى)؛ أي: والذي قر لکل مخلوق 
مقاديرَّه» وهداه لإتيان هذه الأقدار؛ کتقدیر الإإنسانٍ فة والسعادة» 
وغیرها من آنواع اع التقدي  ٣‏ 


۳ r 
: أي‎ 
1 


قوله تعالی: #والژۍ َج الى © فجملم عه رى ؛ 
والذي 4 المرضي. ناا اخضي ف بحد فلك عشبا بابسا مرا مانا 
او ا 

٦‏ ۔ ۷ ۔ قولّه تعالی: تفرگ مک تنج © إل ا سا آله لنم علد لر 
رما ى : هذا وعد من الله لنْبيّه ية بأن يجعلَةُ قارئاً للقرآن حافظاً له» فلا 
يقم منه نسیان له إلا ما نسح الله تلاوت ثم أخبره قائل: إن الله يعلمُ 


= باسم ربك متكلماً به» وكذا سبح ربك ذاكراً اسمه. وهذه الفائدةٌ تساوي رحلة لكن لمن 
يعرف فَذْرَهَّا» فالحمد لله المئّان بفضله» ونسأله تمام نٍعمته». (بدائع الفوائد .)٠۱۹:١‏ 

)١(‏ قال ابن جرير: «والصوابُ من القولِ في ذلك عندنا: أن الله عم بقوله: «فهدى» الخبرّ 
عن هدايته خلقه» ولم يبخصّْص من ذلك معنى دون معنى» وقد هداهُم لسبيل الخير 
والشرء وهدى الذكورَ لمأتى الإناث» فالخبر على عمومه حتى يأتي خبر تقوم به الحجة 
دال على خصوصه») . وعلی هذا فما ورد في تفسير السلفِ فهو على سبيل المثال لتقدير 
وهداية» والله أعلم . 

(۲) قال الطبري: «وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤحْرٍ الذي معناه 
التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى؛ أي: أخضر إلى السوادء 
فجعله غثاءَ بعد ذلك» وَيْعْتل لقوله ذلك بقول ذي الرْمَة: 
راء أشرَاطيّة وَكفّث فيها الذْهَابُ وحَفَّنْها البراعيم 
وهذا القول ۔ وإن کان غير مدفوع أن يكون ما اشتدّت خضرته من النبات قد تسميه العربُ 
أسود - غير صواب عندي» بخلافه أهل التأويل في أن الحرف إنما يُحتال لمعناه المخرج 
بالتقديم والتأخير› إذا لم يكن له وجه مفهومٌ إلاً بتقديمه عن موضعه أو تأخيره» فأمّا وله فی 
موضيه وجه صحيحٌ» فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير». 

)۳( حكيّ عن بعض المفسّرين أن 0 في قوله: فل ٥‏ ي لا الناهية» وهذا مخالفُ لرسم = 


سورة الأعلى ۱۲۳ 


e YS‏ كسمه فلم تظهرهُ» فهو يعلمُْ جميع 
۸ قولّه تعالى: ويرد لسّرى): وهذا وعد آخرٌ لنبيه به بأن 
ل له عمل الخ الموصل للج 
٩‏ ۔ قولّه تعالی : لفك إن نفعت ألرّّى): هذا بيان لمَهَمة الرسول بلا 
وهي تذكيرٌ الناس کافةه فمن آم كانت هذه الذكرى نافع ل وهو الن 
بقوله: سي ر من ّى وإِنٌ لم يَدَكَز كانت حجة عليه» وهو المَعْنِيْ 
بقوله تعالی : وتبا که IS‏ 


= المصحف الذي جاء فيه رسمْ «تنسى» بالألف المقصورة» ولو كان كما قال: لحْذِقت 
هذه الألف لأجل جزم الفعل المضارع» والله أعلم. 

ونقل الطبري عن بعض أهل العربية» وهو الفرًاء» فقال: «لم يشأ الله أن تنسى شيئاً» وهو 

کقوله: ریت ھا ما داس موث لأر إلا ما ا مرد ۷ ا ولا يشام قال: 

وأنت قائل في الكلام : لأعطيئك كل ما سألتَ إلا ما شعت وإلاً أن أشاء أن أمنعك» والنية أن 

لا تمتعه» ولا تشاءَ شيئاً. قال : وعلى هذا مجاري الأيمان» يستثتى فيهاء ونيّة الحالف اللّمام» . 


وهذا القول فيه إخراج للاستشناء عن معناه دون ما يدعو إليه من المعنى» والمعنى 
المفسّر على بقاء الاستثناء واف ومطابیٌ للواقع› وهذا مما يدل على خط هذا القول» 
والأصل بقاء اللفظ على ما يدل علیه» ولا يُخرَج عنه إلا بدليل» والله أعلم . 

)۱( مقصودٌ د الآية أنها حجْةٌ على الكافر ونَذْكرَةٌّ للمؤمن» كما قال الحسن البصريء وهذا 
بن غل ن التذكيرَ واجبٌ في كل حالء وأنها نافعةٌ في كل حال» ولا ر يصح أن یکون 
لهذا الشرط مقابلٌ ؛ ا ا ا 
الذكرى نافعة؛ لأنه لا سبيلّ إلى تعرُفِ مواقع نفع الذكرى. 
فالدعوة عامة» وما يعلمه الله من أحوال الناس في قبولِ الهُدى أو عَدَمه أمرّ استأثرَ الله 
بعلمه» > فأبو جهل مَذْعُوٌ للإیمان» والله یعلمٌ آنه لا يؤین؛ لك الله لم يخص بالدعوة 
من پرجی إیمانه دون غیرهم› والواقع يكشفٌ المقدور. 
وعلى هذا فقوله: ور لن َفعْتِ لوی @4 أمرٌ بتذكيرٍ كل أحدِ» فإن انتفعَ كانت 
تامةً نافعةًه وإلاً حصلَ أصلُ التذكير الذي تقوم به الحجة والله أعلم. (انظر: 

= .)۸٤ ۷١ :٥ ئق التفسير:‎ 


۲٤‏ سورة الأعلّى 
٠۰‏ ۔ قوله تعالی: سيد من بختّى): هذا بيان للفريقين اللُذَّين 
يسمعانٍ الذكرى» فالفريق الأول هو الذي حَصَلَّث آثارٌ التذكير فى قلبهء 
١۔۱۳‏ ۔ قولّه تعالی: «وجَتم لگن @ لی صل الد نکی © 
يتباعدٌ عنهاء فلا يقم في قلبه تذكر» فهو شديدٌ السَفْوَّة» فلا يسعَدُ بسبب 
تلك الشقوة التی حصَلّت له بسبب کكفره بالله. 


وهذا الأشقى سيدخل النار الكبرى التي هي شديدة العذاب والألم» 
فتشویه بحرّهاء ثم هو لا يموت فیستریځ من عذابها» ولا یحیی حیاةٌ كريمة 
لا إهانة فيهاء ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه الإإحساس» بل هو باق فيه» 
فيذوقٌ به العذابَ» والعياد بالل . 


٠٤‏ قولٌه تعالى: َد فح من یک @ وگ اسم ری صلی ؛ 
أي : حَصَلَ الظفرُ والفورٌ والنجاح لمن جعل نفسّه زاكية بترك السات؛ 
وحلاها بالعمل الصالح» وذكرَّ ربّه بقلبه ولسانه» فأقام الصلاءً ل . 


= ومجيء «إن» المقتضي عدم احتمال وقوع الشرط. أو نُدرة وقوعه» فيه تنبية على أن في 
القوم المذگرین من لا تنفعه الذّكرى» ويفسر هذا ما جاء بعدها من قوله: «سيدگ م 
تى © رجتم الأ @). 

(۱) ورد في تفسير التَرّكي خلاف بين السلف: 
الأول: من كان عملّه زاكياًء وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «من 
تزكى من الشرك»» وهو قول الحسن من طريق هشام» وقتادة من طريق معمر» وعكرمة 
من طريق الحكم . 
الثاني : قد أفلح من أدّى زكاة مالِه» وهو قول أبي الأحوص» وقتادة من طريق سعيد. 
الثالث: من أذّى زكاةً الفطر» وهو قول أبي العالية من طريق أبي خلدة. 
والظاهرٌ من الخطاب العموم» وما ذُكِرَ من تفسيراتِ غيرّه فإنها أمثلة لأعمال ُرَكي 
المسلم» ويظهرٌ من رواياتِ مَنْ فسر التزكي بزكاة المالء أو زكاة الفطرء أنه استشهد 
بهذه الآيات» لا أنه أرادَ أنها هي المعنية دون غيرها؛ لأ السورة مكية» وزكاءٌ الفطر ‏ 


سورة الأعلى 11° 
١۔۷‏ قوله تعالی: بل ئشرو اليو أل ©@ اله عر 
رأبّ4؛ أي: ولكلّكم يها الأشْمَوْنَ تختارونً زينة الحياة الدنيا على نعيم 


ت 


الآخرة الذي هو أدومٌ وأعلى من نعيم الدنيا كما وكيفاً ومكاناً وزماناً وهيئة . 


ù 


لے 
کے ر 2م 


۸۔۱۹ ۔ قوله تعالی: إ4 هدا نى لحف الأول @ ي رهم 
وموس ؛ أي : إن هذه الموعظة التي في قوله تعالى: #قد أفح من رك 
وما بعدها""“ موجودةٌ في ما آنزله الله من الكتب على نيه إبراهيمَ وموسى» 


والله أعلم . 


= إنما كانت في المدينةء وكذا يحمل على ما بعدها من الذكر والصلاة إنها على العموم» 
قال الطبري: «والصواب من القول فى ذلك أن يقال: وذكَرَ الله فوحدّه» ودعا إليهء 
ورغب؛ لأنٌ كل ذلك من ذکر الله زلم يخصص اف تعالی من ذکره نوعاً دون نوع». 

(1) ذكرَ الطبريّ أقوالاً في مرجع اسم الإشارة «هذا»» ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب» قول من قال: إن قوله: قد آقح من رگ 9@ وکر اسم ري مَل @ بل وثرو 
ألْحَيوة لديا ©@ والأخرة حر وأبّح) لفي الصحْف الأولى» صحف إبراهيمَ خليل الرحمنء 
وصْحفِ موسی بن عمران. 
وإنما قلت: ذلك أؤلى بالصحة من غيره» لأن هذا إشارةٌ إلى حاضِرء فلأَنُ يكو إشارة 
إلى ما قَرْبَ منهاء أولى مِنْ أن يكو إشارةٌ إلى غيره. وأما لصحف : فإنها جمع 
صحيفة» وإنما عي بها: كتب إبراهيم وموسى». 


۱۸ سورة العّاشية 


وو د 
وجوه يومىنر خشِعة 9© عيلة ناصبة © 


چ وھ 2 ا ٤‏ و ge‏ ° 
سق من عن ءاير @ لس لم طعام إلا من 


Mor‏ ت 


جار 
@ ارات وة @ نارف مصفوقة @ وران 
وة @ افلا يظرون ل ابل ڪيب خت @ ول الس کک 
@ لل بال کف يبت @ لل الا کیک سحت ي 
لا ت مُدَڪَر @ لنت عه بمْمَيطر @ ال من ول 
يمدب اه العَدابَ الاك ي ل إا إيام @ ّي 

بنا حسام @ 


سورة القَّاشية ۱۲۹ 


ورد عن النبىٌ بيه أنه كان يقرأها فى صلاة العيدِ والجمعة. 


١‏ ۔ قوله تعالی: عل تلك ِي آلسَيْيّد4: يقول الله تعالى لنبيّه 


محمد بيل: هل أتاك خبرٌ يوم القيامة التي تغشّى الناس بأهوالها 


وتغطیھ؟ . 


)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «الغاشية: من أسماء يوم القيامة› 
عظمه الله» وحذره عباده) . ومن طریق العوفى قال : «الساعة»»› وکذا ورد عن قتادة من 
طریق سعید. 
وذكر الطبري ترجمة أخرى» فقال: «وقال آخرون: بل الغاشية: النار تغخشى وجوه 
الكَمَرَّة٠»‏ وأورد الرواية عن سعيد بن جبير» قال: «غاشيةٌ النار». ويلاحخظ أن قول سعيدِ 
يَحتملٌ أن يراد به الذين يغشون النار» وهم الكمارء والله أعلم . 
ثم رجح الإمام ايبن جرير فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله قال 
لبه ل : هَل أثلك سيت َة 469 لم يخبرنا أنه عَكَى غاشية القيامةء ولا أنه 
عَئّی غاشية الار» وکلتاهما غاشيةً» هذه تغْشّی الناس بالبلاءِ والأهوال والكروب» وهذه 
تغشى الكفارّ باللْفْح في الوجوءء والشّواظ والئحاس» فلا قول أصح من أن يقال كما 
قال جل ثناؤه» ويُعمّ الخبرٌ بذلك كما عَمهً. 
ویلاحَظٌ هنا أن ابن جریر لم یعتمد قول ابن عباس ويقدٌمه على آنه قول صحابي» ويترك 
ما خالفه من قول التابعى»› وهذا منهج يحتاج إلى بحثِ ودراسة» والله أعلم. 
وعلى هذا يكون سبب الاختلاف أن الغاشية وصفٌ لمحذوف» فذكرَ كل واحدٍ منهم ما 
یحتمله من الموصوفات» وهذه الموصوفاث جاءت على سبیل التواطىء بينها في وصف 
الغاشية» والله أعلم . 


۳۰ سورة العَّاشية 


ٍ ٤  # iS کے ر ب و ء‎ eT 
قوله تعالڵی : ج دوميا حَشعَة 4 ؛ اي : يوم الغاشية تکون وجوه‎ - ۲ 
حاضرةٌ له ذليلة في النار؟ ¢ وهي وجوه الكقار.‎ 


RE ۳‏ تعالی : #عايلة آي هذه الوجوه الكافرةٌ عامل في 
النارء تعيل من الاأجمال ماب مشقَة وتَعّب» ومن ذلك جر السلاسل 
والأغلالِ وغيرها من أنواع العذاب التي تعمَلّها في النار" . 


)١(‏ فسّرها قتادة من طريق سعيد: ذليلة»» وزاد من طريق معمر: «خاشعة في النار؛» فبيّن 
مکان خشوعها. 

(۲) سياق الآيات يدل على أن هذا العمل يكونُ في النار» ولا يصح أن يقال: إل الآخرة 
ليس فيها عمل؛ لأنٌ هذه المسألة لا ليل عليها من كتاب ولا سئة» وإنما هي استنباطُ 
عقلي» وهو غير صحيح . وبهذا جاء التفسيرٌ عن السلف» وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من 
طریق ® والحسن من طريق أبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وابن زيد. 
وقد حمل بعض المفسرين الآية على الدنياء وقال بأنها في الرهبانِ الذي يتعبون أنفسهم 
في عبادة الله » وهم على الباطل» فيَتعَّبون في الدنيا ويْعدّبون في الآخرة» وذكروا في 
ذلك E‏ ال ا رأی راهباً فبکی» وقال: ذكرت قول الله : 
ايه ف ية @ مَل ت عاي @). والأثر فيه انقطاع» ولو صحٌ» فإنه يكون تفسيراً 
قیاساًء لا أن المراد بالآية هذا الرْاهبُ وجنسه فقطء بل هي في جميع الكمًارِ» والله 


أعلم . 
وقد أورد البخاريٰ عن ابن E‏ الآية أ أنهم النصارى» وفي رواية غير 
البخاري› اليهود» وکو خرن عا ما دت أو أنه نه أشارَ إلى قوم من الذين يعملونَ 


وينصبون في الآخرة في النار» فيكون تفسيراً بالمثال» والله أعلم . 

وقد ذكر ابن تيمية هذين القولين»ء وقال: «... والقول الثاني : أن المعنى أنها يوم 
القيامة تخشع ؛ أي : تذل وتعمل وتنصب. قلت: هذا هو الحق لوجوه». ثم ذكر هذه 
الوجوه» ومنها: «أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه؛ أي: وجوه يوم الغاشية 
خاشعة عاملة ناصبة صالية» وعلى الأول لا يتعلق إلا بقوله: «تضلى»» ويكون قوله: 
«خاشعة» صفة للوجوه» قد فَصَلَ بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلّق بصفة أخرى 
اة والھدر 2 وجو خاش عامل تاا رید تکل اا خاب والتقديمُ والتأخيرُ 
على خلافِ الأصل» فالأصل إقرارً اكلام على نظو وريه لا تغییر ترتیبه. 

ثم إنما جوز فيه والتأخير مع القرينةء أما مع الل فلا یجوز؛ لأنه یلتبس على 
المخاطب» ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم لاخر بل القَرينة ل لی د 


سورة العّاشية ۱۳۱ 
> قولّه تعالى: صل ترا عايكً#؛ أي: ترد هذه الوجوهٌ ناراً قد 
اشتدٌ حرهاء فتشويها بحرّها. 


- قوله تعالى: شق من ع ءإيٍّ4؛ أي: تَسقي ملائكة العذاب 
هذه الوجوة الكافرة من ماءِ عين قد بلخت حرارتها أشد ما يكون من 
0 ّ 
الحرارة . 


٦‏ قوله تعالى: #لس هم ا ر من صريجع»؛ أي: ليس لهذه 
الوجوء الكافرة في النار طعامٌ يأكلونه إلا نباتاً من الشوك» وهو الشَبْرِقّ 
۲( 
اليا 
پا بس 


= خلافِ ذلك» فإرادةٌ التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان» وأمرٌ المخاطّب 
بفهمه تكليفٌ لما لا يُطاق. . .٠.‏ (انظر الوجوه الأخرى فى دقائق التفسیر: ٠١۳/١‏ - 
٠ ۴٤‏ 

)١(‏ كذا فسّر السلف: ابن عباس من طريق العوفي» والحسن من طريق أبي رجاء ومعمر» 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد. 
وفسرها ابن زيد» فقال: آنية: حاضرة» وقد ورد عن مجاهدِ من الطريق السابق تفسيره: 
«قد بلغت إنَاهّاء وحانّ شربها»» وعلى هذا فتفسيرها بحاضرة تفسير بلازم المعنى؛ لأنها 
إنما بلغت إاهَا لكي يشربها هؤلاء الكفارء والله أعلم . 

(۲) هذا قول مجاهد من طريق ليث وابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد» 
وشريك بن عبد الله . وقد نسبه ابن كثير إلى ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي الجوزاء 
وقتادة. 
وورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «شجرٌ من النار؟. 
وورڌ عن ابن زيد: «الضريع : الشوك من النار» قال: وآما في الدنياء فإن الصريع : 
الشوك اليابس الذي ليس له ورق» تدعوه العرب الصريع»› وهو في الآخرة شوڭ من 
نار». وهذا لا یخالفُ ما ورد من أنه الشبرق اليابس» فإنه يكون من شجر النار» ويكون 
ناراً كما قال ابن زید» والله أعلم . 
وورد في تفسير سعيد بن جبير من طريق جعفر بأن الصريعَ الحجارة. ولم أجد من 
فسّره بهذا التفسير»› > كما لم أجده في كتب اللخة» فهل هي لغة علمَها سعيد وجهلّها 
غیره» أ ماذا؟! 


۱۳۲ سورة العَّاشية 


۷ قولّه تعالی: لا سین ولا ينی بن جع)؛ أي: هذا السَبْرِق اليبس 
الذي يأکلودّه في النار لا يسْمِنْ م اکلیه» ولا ا رمق جوعِهم . 


د قول تعالى: وجوه وميل عةٌ؛ أي: ووجوةٌ في يوم الغاشية 

قد ظهرَ عليها الحسْنْ والبهاء الذي يكون من تر النعيم» وهذه وجوه 

٩‏ قولّه تعالى : سيا رَاضِيةً)؛ أي: لعمَلِها الذي عملته فى الدنيا 
حامدةٌ غير ساجخطةء وذلك لما وجدث من الثواب عليه. ۰ 


١‏ قولُه تعالى: في جو عَالةٍ ر @ ل شس م فا كًَِ4؛ أ 
هذه الوجوهٌ المؤمنة في بساتين مرتفعة» لا تسمعُ في هذه الجئة العالية كلمة 
باطل”'“؛ لأ الجنة طيبةء طيْبُ ما فيهاء وهي دار سلام وأمنِ دائم. 


۲۷۔١۱‏ ۔ قوله تعالی: فیا عن جار © فا سر وعد © واکان 
gor e 8e‏ 22 


موضوعة ارق مصفوفة ل © وزرا مو ؛ آي : : في هذه الجنة العالية من 
جنس عين الماءء تجري على أرضها من غین ادوا وفيها السرَر مرتفعة 
وعالية يجلسون عليها ويضطجعون» لينظروا ما حولَّهم من النعيم» وفيها 


)١(‏ قال الطبري: «وقوله: ل من فا َي ©) يقول: لا تسم هذه الوجوه؛ المعنى 
لأهلهاء فيها: في الجنة العالية لاغية ؛ يعني باللاغية: كلمة لَغْوء واللعْوٌ: الباطلٌ» فقيل 
للكلمة التي هي لَعْوّ: لاغية» كما قيل لصاحب الدرع : دارع» ولصاحب المَرَس 
فارس» ولقائل الشعر: شاعر. وكما قال الحُطيئة : 
أغَُرَرْتَيِي وَرَعَمْتَ ا ك لابن بالصيف تَامزر 
يعني : صاحبَ لبَنْ» وصاحبَ تمر. 
وزعم بعض الكوفيين [هو الفراء] أن معنى ذلك: لا تسمع فيها حالفةٌ على الكذب» 
ولذلك قيل: لاغية. ولهذا الذي قال مذهبٌ ووجهء لولا أن أهلَ التأويل من الصحابة 
والتابعين على خلافه» وغير جائز لأحدٍ خلافهم فيما كانوا عليه مجتمعين». ثمٌ ذكر 
الرواية عن ابن عباس من طريق العوفي» قال: «لا تسمع أذى ولا باطل»» ومجاهد من 
طریق ابن أبي نجيح: «شتماً»» وقتادة من طريق سعيد ومعمر: «لا تسمع فيها باطلاً ولا 
شتماً) . 


سورة العّاشية ۳۳ 


أواني الشُرب مُعدَةٌ عندهم إذا أرادوا أن يشرّبوا من العين أو غيرهاء وفيها 
الوسائد التي قد رص بعضها بجوار بعد بعض » وفيها البْسط الكثيرةٌ الوفيرة 
المنتشرةٌ بين يدي المؤمن. 

۷ ۔ قولّه تعالی: «أفلا نظروة إل بل صَيْبَ خقّت: لما ذكرَ أهل 
الشقاءِ في أول السورة ومآلهم» ذكر هنا سبب ذلك الشقاء» وهو إعراضهم 
عن دلائل التوحيد» فقال: «أفلا ينظرو إلى ابل َيف خمَت4؛ أي : 
ھؤلاء المنكرونٌ لقدرة الله » فاد ينظرٌون ا وتفكر إلى الإبل التي 
هي مرکوبهم الأول» بنظرون كيف حَاَقَّها الله بما فيها من العَظّمة والكبر؟» 
وکیف للها مع هذا العظّم في حَلْقَها؟ . 

قوله تغالی: کیل اس کت فف ق إل لال کت 
د نيبت @ ولل لاض کک سَطحَت# ؛ ی وينظرون معتبرين إلى هذه 
الما اة الى لن ت رفا اه ى فر جد ررر 

وإلى هذه الجبال العظيمة التي يئٌخذوتها مأوىَ لهم» كيف أقامها الله 
شامخة عالية؟ 

۰ ۳ ت 6 

وإلى الأرض» كيف بَسَطها الله لهم ومهدَها لسكنهم وتقليهم فيها؟ . 

١‏ قوله تعالى: دك نما أت مُذَّكَرٌ4: هذا بيان لمَهُمة 
الرسول ۰ وهي التذكير»› وأن عليه ألا بياس مما يیجده من إعراض 
هو لاء المنكرين لقَدرِ الله تعالی وتوحیده. 


٢‏ قوله تعالى : لست عَيّهم بمْمَيطر4؛ أي: لست مُسلطاً عليهم 
تحملهم على ما ترید» ونکرههم ۳ الإيمان. 


4-۳ قولە تعالى: إلا من ول وتر @ فَعَذِبةٌ 


ق 


)١(‏ عبر السلف عن النمارق بالمرافقء وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة» وبالمجالس من طريق العوفي»› وبالوسائد عن قتادة من طريق سعيد. 


۳٤‏ سورة العّاشية 


آلأكد4؛ أي: لكن من أعرض عن التذكر وترگه» وكفرَ بالله فلم يؤيِن› 

فإن الله يعذبه في جهنّم» وهو العذابٌ الأكبر الذي لا أكبرَ منه. 
وة تعالى: ل إا امم @ 4 لن عا حساجم4؛ 

أي: إن رجوعَهم إلى الله وإ مجازاتهم على اعساله على الله» فهو 


۱۳۹ 


ينآر کک ای د 
لتر @ بل تر لقعم لوتر @ ولي ل 
دیک سم بی جر @ ا ر کیت ل سك باد @ لم دات 
@ آل لم ق ينها في اليد @ ونود لين جاب أله 


م 


@ ووْعونَ ذى آلارار @ البين طغواً و 
ص ع .ْ 

Lo ۴‏ د ت و r‏ 

لضن إا ما ابه رم فا رمم ونم فقول روب 
e ll BA,‏ ور ر 


ما الله فقدر عو ررقم فقول ر 
ِي @ ولا عضوت عل طاو الیشكنِ @ د 


7 


2r 


5 
2 


۶ 
ت 


چ 4 ٣ e‏ ٍ ګ ر 
اک ا ي رشت اا عا جا ۾ کد 
رژ ر 


س ص ررم مر ك 
د6 د6 @ وجاء ربك والملك صقا صفًا @ رای 
أن له الرگری @ بول 


ار ا و و ا 
وميڙ يدذڪر الارشسلن وأ له 


M2 وو‎ 


سورة القجر 
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لياق @ فوم لا يعيب عناب مد @ لا بوق وائ أ ي 
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سورة الفجر 


۱ ۔ قوله تعالى: ولتَجٍ: يميم ربُنا بالفجر الذي هو أول 
۳ 
النهار 


۲ - قولّه تعالى: ولال عَنّرٍ: ويقسمْ ربُنا بليالٍ عِدّتها عشرّ» وهي 
ليالي عشر من ذي الججة" . 


(1) ورد خلاف بين السَلَّفِ في هذا القَسَّم على أقوال: 
الأول: فجِرٌ الصبح» وهو قول عكرمة من طريق عاصم الأحولء وذكره ابن كثير عن 
علي ۰ وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة»› والسدي . 
الثاني : التّهار» ورد عن ابن عباس من طريق أبي نصر. 
الثالك : صلاة الفجر»› ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي . 
والمشهورٌ من اللفظ أنه يُطلَنُ على أول النهار» وقد يكون ذكر صلاة الفجر مُراداً به ذكر 
أفضل عمل يتضمنه الفجرء > لا تفسير معنى الفجرء والله أعلم. وأما الرواية عن ابن 
عباس من طريق آي نصر فهي غريبةء ويحتمل أنه قابلًّ القّسَم بالليل بالقسم بالنهار على 
سبيل التوسع في إطلاق اللفظ لا على التفسير بالمطابقء والله أعلم . 

(۲) ورد تفسيرها بهذا عن ابن عباس من طريق زرارة بن أبي أوفى والعوفي وأبي نصر»ء وابن 
الزبير من طريق محمد بن المرتفع» ومسروق من طريق أبي إسحاق» وعكرمة من طريق 
عاصم الأحول» ومجاهد من طریق ابن اب نجيح› والضحاك من طریق عبید» وابن 
زید. 
قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك عندنا: أنها عشرٌ ذي الحجة؛ لإجماع 
الحجُة من أهل التأويل عليه» وأنُ عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثني قال: ثني 
زید بن حباب» قال أخبرني عياش بن عقبة» قال : ني جبير بن نعيم› عن آبي الزبيرء 
عن جابر» أ رتسول الله َة قال : ولج @ لاي عَنْرٍ @4› قال : عشرّ الأضحى». 


٣‏ ۔ قوله تعالى: افع والوترٍ4: ويقسمُ ربُنا بما هو شَمْعٌ» وما هو 


(Wu y- 
؛ - قولّه تعالى: ولل إا يترٍ: ويقسمُ ربُنا باللْيل إذا ذهب‎ 
(0 ,- 
e 
وسار‎ 


قولّه تعالى: هَل في ذلك مَسَمّ لى جبّرٍ4: يقول تعالى: هل فيما 
أقسمبُ به من هذه الأمور مَفْكَعْ لصاحب عقل"؟» والمعنى: إن هذه 


)١(‏ وقعَ خلافٌ في المراد بالشفع والوتر عند السلف على أقوال» منها: 
الأول: الشف يوم النحر» والوترٌ يوم عَرَقَة» وهو قول ابن عباس من طريق زرارة بن أبي 
أوفى وعكرمة» وعكرمة من طريق عبيد الله وعاصم الأحول وسعيد الشوري وقتادة» 
والضحاك من طريق آبي سنان وعبيد. 
الثاني : الشفع: الخَلّق» والوتر: الله» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد 
من طريتق ابن أبي نجيح وابن جريج وآبي يحيى وجابر» وأبي صالح من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد. 
الثالث: الصلاةٌ المكتوبةٌ منها شفع ومنها وتر» وهو قول عمران بن حصين من طريق 
قتادة» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والربيع بن أنس من طريق أبي جعفر . 
وقيل غير ذلك قال الطبري: «والصوابُ من القول أن يقال: إن الله تعالى ذِكرُهُ أقسم 
بالشفع والوتر» ولم يخصّص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دول نوع بخبز ولا عقل؛ 
وکل شق وور فر جا اسم پا اا أهل التأويل أنه دال في هسمه هذاء لعموم 
قَسمه بذلك». 

(۲) كذا ورد عن عبد الله بن الزبير من طريق محمد بن المرتفع» وابن عباس من طريق 
العوفي» ومجاهد من طريق أبي يحيى» وأبي العالية من طريق الربيع بن أنس» وقتادة 
من طريق معمر وسعيد» وابن زيد» وقال عكرمة: «ليلة جمع»؛ يعني: ليلة مزدلفةء 
وهذا يحمل على على التمثيل بليلة شريفةء وإلا فالخبرٌ عامٌ في كل ليلة» وليس فيه ما يدل 
على التخصيص» ولذا حملّها الجمهور على العموم» والله أعلم. 

(۳) كذا فشر السلف ذلك: ابن عباس من طريق أبي ظبيان والعوفي وعلي بن أبي طلحة 
وأبي نصر» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح وأبي يحيى وهلال بن خباب» والحسن 
من طريتق أبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وابن زيد. 


سورة القجر ۱۳۹ 


الأقسام فيها مُكَتَمَّى لمن له عقلّ يتدبْرٌ به ويتفكر» فيعقِلْ عن ربه أوامرّه 
ونواهیه. 

وجوابٌ القَسَّم محذوف. وتقديره لجار بأعمالكم . 

® ۔ ۸ ۔ قوله تعالی: ال ر کت فل ك پار @ إن مات الماد‎ ٦ 
اکى لم ملق ينها فى ايد4 : ألم طز يا منحمد ل بعين قلبكً إلى ما‎ 


ا إرّم“ ذاتِ البيوتِ التي يقومٌ بناؤها على الأعَمِدَة؛ 
کالخیام أو غیرها ٣‏ وفی هذا إشارة إلى ارتفاع بنائهم وقوّته» مما يدل 


(1) ورد ذلك عن قتادة من طريق معمرء قال: «قبيلةٌ من عادء كان يقال لهم إرم: جد 
عاد»» وكذا ورد عن ابن إسحاق. وقد ورد عن بعض السلف تفسير إرم بأنها مدينتهم» 
فعن محمد بن کعب القرظي : الإسكندرية» وعن المقبري: دمشق. وورد عن مجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح تفسير إرم بالقديمة» وعنه من طريق أبي يحيى: أمّة» وفسرها 
ابن عباس من طريق العوفي» والضحاك من طريق عبيد بالهالك. 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن إرمٌ إما بلدة كانت عاد 
تسکئُهاء فلذلك E‏ لهاء ولم يُجّر [يعني : يَُون] من أجل ذلك» 
وأما اسم قبيلة» فلم یُجّر آیضاً كما لا د تَجِرّى أسماء القبائل › > کتمیم وبکر» وما آشبه 
ذلك إذا أرادوا به القبيلة» وآما اسم عاد فلم يجر»ء إذ كان اسماً أعجمياً. 
فأما ما كر عن مجاهد أنه قال: القديمة» فقول لا معنى له» لأن ذلك لو كان معناهء 
لكان مخفوضاً بالتنوين» وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعتٍ ولا صفة. 
وأشبة الأقوال فيه بالصواب عندي: آنها اسم قبيلة من عاد» ولذلك جاءت القراءة بترك 
إضافة عاد إليها وترك إجرائهاء كما يقال: الم تر ما فعل ريك بتمیم نهشل؟ فيترك إجراء 
نهشل» وهي قبيلة» فرك زاوها دلت وى في موصع خفض بالرد على تميم» ولو 
كانت إرم اسم بلدة اسم جد لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليهاء كما يقال: هذا 
عمرو زبيد» وحاتم طيّء» وأعشى همدان» ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى» كما قال 
قتادة» والله أعلمء فلذلك أجمعت المَرَّاء فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء». 

(۲) ورد عن مجاهد من طریق ابن آبي نجیح : «أهل عمود لا يقيمون»» وكذا ورد عن قتادة 
من طريق معمر» وقال ابن زيد: «عاد قوم هود بنوها وعملوها حين كانوا بالأحقاف». 
وقال الضحاك من طريق عبيد: يعني : الشدة والقوة». 
قال ابن جرير الطبري: «وأشبه الأقوال في ذلك بما دل عليه ظاهرٌ التنزيل» قول من - 


€۰ سورة القجر 


على قوتهم» ولذا قال: التي لم يُخلقٰ في بلادِ الله التي حولهم مثلهم في 
القرة والشدة؛ كما قال اله فیهم: ڪا و جملکم حلا ين بتد َم 
وچ وراک ف اَلْحَلّق ق4 [الأعراف: 14]» ولا بطر بطر 
جبًارينَ [الشعراء: .]٠١١‏ 


٩‏ قوله تعالى: ونود أن جابّا ألسَحْرَ بالوار؛ أي: وكيف فعل 
بشمود قوم النبي صالح عليه السلام الذي شقوا الال" التي في 
فنختوا منها البيوت؟؛ كما قال الله عنهم: # واوا يحون من ابال بيو 
اینیک € [الحجر: ۲۸]. 

١‏ ۔ قوله تعالى: ووو زى آلذار4؛ أي : : وآلم ر كيف فخل ربك 
بفرعون مصرَ صاحب الأوتاد؟» وهي أخشابٌ أو حديد ينها في الأرض› 
گان عات ا الناس» أو هي الملاعبُ التي صَنِعَّت له منها" . 


= قال: عى بذلك أنهم كانوا أهل عمود سيارة؛ لأن المعروف في كلام العرب من 
العماد: ما عمل به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها البناءء ولا يُعلم بناء 
E‏ بل وجة أهل التأويل قوله: قات أليمّاد) إلى أنه عَني به 
طول أجسامِهم» وبعضهم إلى أنه عُني به عمادٌ خيامِهم»› فأما عمادٌ البُنيان» فلا يُعلمْ 
كثيرٌ أحدِ من أهلٍ ا وجُهه إليه» وتأويل القرآنِ إنما يوجه إلى الأغلب من معانيه ما 
وج إلى ذلك سبيل دون الأنكر». 

(۱) ورد عن السلف اختلاف عبارة في تفسير هذه اللفظةء» فعن ابن عباس من طريق علي بن 
أبي طلحة: «خرقوها»» ومن طريق العوفي : «ينحتون من الجبال»» وكذا ورد عن قتادة 
من طريق سعيد» وورد عنه من طريق معمر: نقبوا الصُخر»» وعن الضحاك من طريق 
عبيد: «قَدّوا الصخرا»ء وهذه العبارات ترجع إلى معنى واحد» فهي عباراتٌ متقاربة 
المعنى لبيانٍ معنى الجَوّب» وورد عن ابن زيد تفسيره: ضربوا البيوت والمساكنّ في 
الصخر فى الجبال» حتى جعلوها مساكن»» وهذا ليس تفسيراً مطابقاً لمعنى الجَوْب» 
وإتما هز تسيو على المع واه أعلم: 

(۲) اختلف السلفٌ في تفسير الأوتاد على أقوال: 
الأول: الجنود» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي . 
الثاني : الحبالٌ التي كان يُويِدٌ بها الناس فيعدّبهم» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي = 


@® تعالى : ادن طَعَواً ف کد @ اکا ف اتساد‎ e 
فصب عه ربك سوط عذّاب © له ربك ليالمرصاد4؛ أي: عاذ وثشمود‎ 
وفرغون الذين تجاوزوا ما أباحّ الله » وکفروا به في البلاد التي کانوا‎ 
يسگنونها. فأكثروا في هذه البلادِ المعمورة المعاصيّ وركوبً ما حرم الله.‎ 
فأنزل الله عليهم عذابة ونقمَتّه . والله يرقب أعمالّ هؤلاء الكافرين الذين أنزلَ‎ 
بهم عقوبته» وهو بالمرْصادِ لکل الكافرين فلا يفلت منهم أحد.‎ 
قوله تعالی: «5 اسن إا ما اله رم فأكرمة وتم فقول‎ - ١١ ۔‎ ٥ 
اكرَمَنِ @ وأ إا ما أنه فقدر عه ردقم فيقول ر اهن : لما ذكر الله‎ 
أنه أوقعَ العذابَ بهذه الأمم الكافرة التي كانت في مَنَعَةَ وقوة» نيه على‎ 
اعتقاد د خاطئ عند الناس» وهو أن التوسِعَّةَ على العبد في الرّزق دليل على‎ 
تکریم الل وأن التضيبق عليه في الرزة دلبل غلى قصب اد عليه»‎ 
وهذا المفهومٌ مما يقم فيه الإنسانُ الكافر“ الذي إذا امتحئه رَبُه المنعمُ‎ 
عليه» فأنعمَ عليه بالمال» ووسَحَ عليه» فُرحَ وجعلَ هذا دلیلا على رضا الله‎ 


= نجيح» وأبي رافع» وسعید بن جبیر من طریق محمود» وعنه من طريق رجل مجهول: 
«منارات يعذبهم عليها» . 
الثالث: مَظّالُ وملاعبُ يلعب تحتهاء وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 
قال الطبري: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: عنى بذلك: الأوتاد 
التي تونّد من خشب کانت أو حديد؛ لأن ذلك المعروف من معاني الأوتاد» ووُصِفَ 
بذلك لأنه: إما آن یکو کان یعدب الناس بھاء کما قال أبو رافع وسعید بن جبیرء وإما 
آن یکو کان يلعب بها» . 
ويظهر أن مرجحَ الخلافِ الاحتمال اللغوي في لفظ الأوتاد» فهو يُطلق على هذه 
المذكورة» غير أن أشهرَ إطلاقاتها ما رجحه الطبري» والله أعلم . 

(1) هذا بالنظر إلى أن لفظً الإنسانٍِ في القرآن المكىٌّ للكافر» ولكن يدخلٌ معه من ضَعُّفَ 
اما ن السا اعد ها ال وك كل ورخف اضف بد الاي ان س 


تشبّه به من المسلمین فإنه يدخل في خطابه» قال ابن ع رفن ت ن خلا 
على الكفار جاء التوبيځ في هذه الآية باسم الجنس»› إذ يقع ب بعض المؤمنين في شيءِ من 
هذا المَنْرَّع. والله أعلم . 


عنه» ومحبته له» وأما إذا ما امتحنه فضبّق عليه فى الإنعام» وجعله فقیراًء 
فإنه يجعل ذلك دليلا على إذلال الله له» وعدم محبته له. 
ا ر ت 2 2 2 
۷ ۲۰ - قوله تعالی: # لکلا بل e‏ 
لار لیکن @ تاڪ را ڪک نا @ وشت ١‏ 


ولکتٽکم لا تنفعونَ من مات عنه ابوه وهو دون سن البلوغء فتنعمون عليه 
بإعطائه مما أعطاكم الله» ولا يحت بعضكم بعضاً على إعطاء الطعام لمن 
أصابته الفاقة والمشكنةء وأنتم تأخذودً ما يره مع ما ترثونه أخذاً بالباطل»› 
فتأکلونه جا وتحرصونَ على جمع المال وتحبودهُ خا کثیراً دا 


)١(‏ قال قتادة: «ما سرع ما كفْرَ ابن آدم» يقول الله جل ثناۋه: : كلا آنا لا أقْرِمٌ من أَذْرَمْتُ 
بكثرة الدنياء ولا أهينُ من أهنتُ بقليهاء ولكن إنما أكرمٌ من رمت بطاعتي» وأهينُ من 
هنت بمعصيتي» . وقد ذكر الطبري قولاً آخر» ثم قال : «وأؤلى القولين في ذلك 
بالصواب» القول الذي ذكرنا عن قتادة لدلالة قوله: ول ل فشر اليم والآياتِ التي 
بعدها على أنه إنما أهانَ من أهانٌ بأنه لا يُكرِمٌ اليتيمء ولا يحض على طعام المسكينء 
وفيِ إبانته عن السبب الذي من أجله آهانَ من هان الدلالة الواضحةٌ على سبب تكرييه 

من آرم وفي تبيينه ذلك عقیبٌ قوله: ا الان إا م ما اله رم رمم نمم يول 
یب اکس @ وما إا ما الله فقدر عليه ردقم يفول ر هَن ©@) بيان واضح عن 
الذي أنكرَ من قوله ما وصفنا». 

(۲) التراث: الميراث» قاله الحسن من طريق أشعث» وقتادة من طريق سعيد. وفي معنى 
الأكل اللَمْ عبارات عن السلف: فعن ابن عباس من طريق العوفي» وقتادة من طريق 
سعيد» والضحاك من طريق عبيد: «تأكلون أكلا شديدا» . 
وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «يقول: سما“ . 
وعن الحسن من طريق يونس: انصيبه ونصيب صاحبه». 
وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: «اللّمُ» الَف لف كل شيء». 
وقال ابن زید: «الأكل الم : الذي يأکل کل شيءِ يجده ولا يسأل» فأكلَ الذي له 
لصاحبه» كانوا لا يرثون النساء» کک وقرأً: #وستفتوتڭ فى أ لاء 
i‏ می الشاي اتی ا نَوَوْتَهْىٌ ما 
ورعبونَ أن وهن ر والمسعفنً تس آلولدنِ4؛ [النساء: ]١۲۷‏ آي : لا تورئونهن أيضا› = 


قول تعالى: اک إا ڈگ الاش کا کک @ وا و 
والملك صتا صا @ وائ يمين ا وڊ پتڌڪر لوشن وان له 


و ر 


الرگری4 : لیس الاأّمرُ كما تتعاملولَّ به في هذه الأعمال ا ثم أخبر 
عن أسَفِهم على هذه الأعمال القبيحة إذا ذُكَتِ الأرض دكا دكا وما بعدَها 
من الأهوالء فإنهم يتذكرود حين لا ينفعهم التذگرء فقال: دا دك 
لاض ک4 ؛ ت رض وضرب بعضها ببعض» وجاء الربُ 
سبحاته مجیئاً یلیق بجلاله وعَظمته» وملائکته فی هذه الحال يقفونَ صفوفاً 
اه وت و الماب ي ا ةن اا وجا الو 
جاءوا بجِهّمَ يجرُونها لها سبعودً ألفَ زمام» لكل زمام سبعونَ ألفَ مَلَكْ 
يجرونهاء فعند ذلك يبظ الإنسان ويتنبّه إلى ما كان عليه من الضلالء 
ولكن لا ينفعه هذا التذكر والاتعاظ؛ فكيف تفه الذكرى وهي ليست في 
وقتها؟ . 
قوله تعالى: يفول يتن مت لياق)؛ أي: لما عاين هذا 
الإنسان المفرط هذه الأمور» يقول متمئياً: يا ليتنى قدّمتٌ عملا صالحاً 
لحياتي الآخرة الباقية التي لا موت بعدَها. ۰ 


۲ قوله تعالى: فود لا يمدب عتابد اعد 9 ولا بوث وا 
ا ؛ آي: : ففي هذا اليوم احا اب في الدنيا كعذاب الله للكافرء 
ولا أحد يميد بالرباط في الدنيا كتقييدِ الله كار ا ا عذابهم. 


= «آڪک نا4 : اكل میراله وکل شيء» لا يسال عنه» ولا يدري أحلال أو حرام؟». 
a‏ الآيةء وعبّر بكر المزني عن ذلك بأخصّرٍ من هذا فقال : 
«للَمٌ: الاعتداء ذ في الميراث»› یأکل میرانه ومیراتُ غیره) . والله أعلم . 

(1) قال الحسن من طريق معمر: «قد عَلِم الله أن في الدنيا عذاباً ووثاقاًء فقال: فيومئذ لا 
سلف هذاه أحد فى الدتاة ولا فرق وقاق عد فى الاه 


وقد فُرئ بفتح الذال والثاء من «يعذّب» و«يوتّق؟» والمعنى : فيومئذ لا يعدب أحدّ في 
الدنيا كعذاب الكافر» ولا يولق أحدٌ في الدنيا كوثاق الكافر. والله أعلم. 


۷ ۔ ۳۰ قوله تعالى: بايا ألتفش اليه © أزجى إل ريك ضيه 
ية © فذحي في عى © وأخلى جتى)؛ أي: تنادى هذه النفوس التي 
دات ونت إلى وغه اه ها :رجن إلى خانقك راض ما 
قسَمّ الله لك» مرضبًا عنك من اللهء فادخلي في عبادي الصالحين"؛ 
كقوله تعالى: وين ١اا‏ ويلا لمحت لدم في اعدد 
[العنكبوت: ۹]ء وادخلي في جتني التي وعدَكٍ بها في الآخرةء والله أعلم. 


(1) ورد عن السلف تعابير عن معنى النفس المطمئئّة» ومنها: قول ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة : «المصدّقة)» وعن قتادة من طريق سعيد: «هو المؤْمنْ اطمأنت نفسه 
إلى ما وعد الله»» وعنه وعن الحسن من طريق معمر: «المطميِنّة إلى ما قال اللهء 
والمصدّقة بما قال»» وعن مجاهد من طريق منصور: «النفس التي أيقنت أن الله ربهاء 
وضرّبت جأشاً لأمره وطاعته»» وعنه من طریق ابن آبي نجیح : «الْمُخبتَة والمطميئّة 
إلى الله». وهذه أوصافٌ تصدّقٌ على النفس المطمئنة . 
وقد ورد عن أبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد» وزيد بن أسلم من طريق ابنه 
أسامة: أنها تقال للمؤمن عند خروج روجه» ويشهدٌ لهذا ما ورد في حديث البراء بن 
عازب في خروج روح المؤمن أنه يقال له: اخرّجي راضيةٌ مرضيًاً عنك. والله أعلم . 

(۲) ورد عن ابن عباس من طريق العوفي» والضحاك من طريق عبيد» وعكرمة من طريق 
سليمان بن المعتمر: أن الربٌ هنا صاحبٌ النفس» والمعنى: ارجعي إلى جَسَلٍِ 
صاحبك . قال ابن كثير: «واختاره ابن جرير» وهو غريب» والظاهر الأول؛ لقوله: م 
ردو إلى أله مونم لحي [الانعام: »]٦‏ ون مرا إل أل [غافر: ١٤]؛‏ أي: إلى 
ځکمه والوقوف بین يديه . 

(۳) ورد ذلك عن قتادة من طريق سعيد» وفسرها محمد بن مزاحم: «في طاعتي»» وهذا 
تفسيرٌ غريب» وورد عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «في عبدي»» قال الكَلبي: «الروځ 
ترجعُ إلى الجسده. قال الطبري: «والصوابُ من القراءة في ذلك: دعي في عى ©@) 
بمعنى : فادخلي في عبادي الصالحين؛ لإجماع الحجُة من القراء عليه . | 
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. ۔ قولہ تعالی: ل ایم پنذا ار : يقم ربا َة‎ ١ 


قوله تعالى: #وأت حل دا ار)؛ أي : وأنت بمكةً حلال لك 


E 
فلا إثم عليكٌ ولا حَرَج".‎ 


®4 من 


(۱) سبق تفسيرٌ ترکيب هذا الفَسَمٍ «لا أقسم» عند قوله تعالى: : 56 اقيم بش 
سورة التكوير . 

)۲( كذا ورد عن السلفِ في تفسير هذه الآية مع اختلافهم في التعبير عن هذا المعنىء > وقد 
ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي› ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح› 
رفا ھن ف سوا وتي وابن زید» وعطاء من طريتق عبد الملك› والضحاك من 
طریق عبید. وزاد ابن كثير ذكرَ الرواية عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وعطية» وأبي 
صالح› والسدي» والحسن البصري . ولم یذکر ابن جرير عنهم غير هذا المعنى» ویشهد 
له قوله م : «وإنما أجِلّث لي ساعة من نهارء وقد عادت حُرْمَتُها اليومّ كخُزْميِها 
بالأمس». 
وبهذا تكونٌ هذه الآية و النبرّة وبشارات الله لنْبيّه َة بالنصر على أعدائه؛ لألّ 
هذه السورة مكية» ولم يتحفق هذا الخبر إلا بعد مُهاجَّرهِ وغزوه مكة. 
وقد ورد في تفسير «جِلٌ» معنیان آخران : 
الأول: وأنت حال - أي: مقي - في مكة» وهذا فيه تشريفٌ لمكة حال كونِ الرسول بل 
مقيماً فيها وساكناً. 
الثاني : وأنت حلال الدم في مكة» حيث كان المشركون یریدولٌ قتلّه» والقول الأول 
عليه السلف» وهو المقدّم لأجل ذلك» واله أعلم . 


€۸ سورةٌ البلّد 


. قولّه تعالى : وال وما و : ويقسم ربُنا بل والدِ ولد‎ ٣ 


0 قولٌه ا للد حلفا لقا لاسن فى ك4 : هذا جواب‎ ٤ 
المج آن .الا أَوْجَدَ الإنسان وأخرجَة وهو یکابڈ أحوال الدنا وسقاتيا‎ 


eS‏ ب» کما قال تعالی: لرک 
قا عن طب [الانشقاق : ]۱١‏ على أحدِ التفسيرات فيه" . 


)١(‏ ورد في تفسير هذه الاآية معنيان: 
الأول: أن القَسَمَ بكل من يَلِدُ» وبکل عاقر لا يَلِد» وهذا قول ابن عباس من طرق 
عكرمة» e‏ النضر بن عربي. 
الثاني : د يقسم بالوالد الذي يلد وبولده» وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
العوفي» E Mes‏ > وقتادة من طريق سعيد ومعمر» 
وأبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد» والضحاك من طريق عبيد» وسفيان 
الثوري من طريق مهران»› كلهم فشر أنه آدم وولده» کآنه لما ذکر المسكن أشار إلى 
الساكن . 
وورد عن آبي عمران الجوني أنه إبراهيم وولده؛ كأنه أشارَ إلى باني البيتِ وذريته» وهذان 
التفسيران جاء! على سبيل المثال لوالد وولدهء ولذا قال الطبري : : «والصواب من القول في 
ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله أقسم بكلٌ والد وولده؛ لأ الله عم كل والدِ وما ولد. 
وغير جائز آن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليمٌُ لها من خبر أو عقلء ولا خبرً 
بخصوص ذلك» ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه» فهو على عُمومه كما عمّه». 
ولم يُضعْف الطبري, قول من فسّر «ولم يلد» بالعاقر» ويظهر أن سبب هذا الخلاف: أل 
هذا التركيبَ مشتَرك ب بين النفي والإثبات؛ أي أن «ما» يَحتمل أن تكون نافيةًء فيكون 
المعنى على العاقرء ول أن تكون مثبتة» فيكون المعنى على المولود» وهذا من 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى»ء والله أعلم . 

(۲) ورد في تفسير الكَبَدٍِ أقوال: 
الأول : لقد خلقنا الإنسان في شدّةٍ ونَصَب وعناء» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة» والحسن من طريق منصور بن زاذان» وقتادة من طريق سعيد 
ومعمر» وسعيد أخو الحسن البصري» وعكرمة من طريق النضرء وسعيد بن جبير من 
طريق عطاء» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
الثاني : خلقناهُ منتصباً معتدلّ القامة» وهذا قول ابن عباس من طريق العوفي» وعكرمة - 
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قوله تعالى: يقب أن لى يقير عَيْدِ د4؛ أي: أيَظَنُ هذا 
الإنسانُ الكافرٌ المخلوق فى كَبَدٍ أنه لا أحدَ يقهرّه ويغلبّه؟! 

٦‏ ۔ قوله تعالى: يشل اهدحت مالا دّا4؛ أي: يقول هذا الكافرٌ 
المغتَرٌ بقوّتّه: أنفقت مالاً متراكماً بعضه على بعض من كَنْرَيه» وهو إنما 
أهلكةُ فى الباطل» فيفتخْرٌ بذلك. 

۷ قول تعالی: صب أن ل ره د4 ؛ أي: أيظْنُ هذا الكافر 
أن الله لم يطلع عليهء ا 


۸ قولئه تعالی: ال مل ر مت @ وتا وستب @ 


= من طريتق عمارة» وإبراهيم النخعي من طريق منصور» وعبد الله بن شداد وأبي صالح 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد» والضحاك من طريق عبيد. 
اثالث : الكبد: السماءء والمعنى: لقد خلقنا آدم في السماء» وهو قول ابن زيد. 
قال الطبري : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنی ذلك آنه خْلِقّ یُکابد 
الأمور ويعالجهاء فقوله: في کی معناه: في شدّة» وإنما قلنا: ذلك الى بالصواب؛ 
لأن ذلك المعروف في كلام العرب من معاني الكبّدء ومنه قول لبيد بن ربيعة : 
عينملا بك E CEE‏ مُمَْاوقام الحْصُومٌ في كَبَد» 
ويظهرَ أن سببٌ هذا الاختلاف أن لفظ «كَبَد» مشتَرك لُعوي بين هذه المعاني» فذكرَ كل 
واحدِ منهم أحد هذه المعاني التي يراها مناسبةً لتفسير الكَبَدِ في الآية» مع ملاحظة أن ما 
ورد عن ابن زید لم يرذ في کتب اللغة» والوارد إضافة الكَبّدِ إلى السماء؛ فيقال: بد 
السماء؛ أي : وسطهاء أمّا تفسير الكَبَدِ بالسماء» فهل يُحكى لغ في الكبّد؟! 
وما رججحه ابن جرير الطبري هو المعنى المشهور من اللفظة» وهو المناسبٌ لمعنى 
الآية» ويكون الكَبَّدُ بالنسبة للإنسان على نوعين: 
الأول: كَبَدّ عام يشترك فيه كل الناس» وهو مكابَدَةٌ أمورِ الدنياء وهو ما أشارَ إليه 
السلف. 
الثاني : كَبَذٌ خاص بالكافرء وذلك بسبب كُفْرِهِ وإعراضه عن الله» وكشرة ما یعبده من 
الآلهةء قاله ا وهو می قوي ا في الآيةء يدل عليه قول الله : 
وم ومن عض عن زڪری ل 7 معيسشَة صگ [طه: »]۱۲٤‏ والله أعلم . 
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وهديتة التّجٍ : يقول الله : ألم نجعلل لهذا الإنسانِ عَيَْيْن يبصرٌ بهماء 
واا وشفتین ينطق بهما ویعبر عما يريد ونا له طريقَ الخير 


والشرٌ؟» كما قال تعالى: إا قتا لاسن من ضْمَدٍ أمكاج ليه جما 
سميعًا بصا [الانسان: +" . 


١١‏ قوله تعالى: «فك اقم ألمةَ © ونا أدرنك ما المي ؛ 
أي: أفلا دخلَ في هذا الطريق الصعب؟» وما أعلمكٌ عن هذا الطريق؟ء 
إنه القيام بهذه الأعمال الصالحة المذكررة بك هله الأية وخلو الجا 
متصلة بقوله تعالى: «وهكيتة ألَجٍَّ. والمعنى: هَدَيناه إلى الطريقينء فلم 
يسك طريق الخير بالدخولِ في هذه الأعمال الصالحة السَافَةَ على التَفْس 
من فك الان وسا تعلها: ۰ 


-۱١-‏ قولّه تعالی: َك رة @ او لطعم فی بور زی مَسْعَر @ کا دا 


)١(‏ كذا فسَرَ جمهور السلف هذه الآيةء ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق زر وأبي 
وائل» وابن عباس من طريق علي بن آبي طلحة والعوفي» وعكرمة من طريق سماك» 
ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيدء وقرأً: 

وهكيكه التجدينٍ ©@). ورواه الحسن وقتادة عن النبي ية مرسلاً. 

وورد تفسيرٌ آخر» وهو هديناه إلى الثديين: سبيلي اللّبن الذي يتغذّى به» ورد ذلك عن 
ابن عباس من طريق عيسى بن عقال عن أبيه» والضځاك من طريق جويبر» وقال 
الربيع بن خثيم : «أما إنهما ليسا بالثديين»» فردٌ هذا القول» مع أن له وجه في النظر؛ 
لأنه يناسب المئّة بجعل العينين واللسان لين للإنسان» i‏ المعنى: أنه هداه 
لرضاعة لبن أمّه» وهو لا يدرك» ولا شك أن من هداه لهذا الأمر الذي به حیاته» فانه 
سيبيّن له طريق الخير والشر كما قاله الآخرون. 

وقولهم في تفسير النجدين أولى كما قال الطبري : «وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا 
قول من قال: عنى بذلك طريق الخير والشرء وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير هذين 
القولين اللذَيْن ذكرناء والتُذيان» وإن کانا سبيي اللين» فإن الله تعالی ذکره إذ عدَّد على العبد 
نِعَمَهُ بقوله : إا حَلَقتا ألإنسَنَ ِن طْمَةٍ ساج بيه فَجملتهُ سَمِيمّا ًا [الإنسان: ۲]» إنما 
عدّد عليه هدايته إِياهٌ إلى سبيل الخير من نعمه» فكذلك قول : وهكية الجن 3© €) . 


(۲) ورد فی هذه الاَية قراءتان: 
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ر و 


َة @ أو مسا ا ٍّ4 : هذا بيان للعَقَبة التي قْسَحَمُ» وهي هذه الأعمال 
الصالحة السَاقةُ على النفْس"» وهي : عق المسلم من الرقء وتقديمْ الطعام 
للقريب الذي فَمَدَ أباهُ وهو دون سن البلوغ» وللمحتاج الذي لصق بالأرض من 
شدَةٍ الفاقَة» تقديمه في اليوم الجاع لزل المساجن. 


= الأولى: بإضافة الفكٌ إلى الرّقبة» كما هي في المتن. 
والثانية: «قَكٌ رقبة» على الفعل» وتكون بدلاً من جملة: 5# قحم ألممََةَ ®@€. انظر 
توجيههما في تفسير الطبري» والتحرير والتنوير. 

)١(‏ ورد عن ابن عمر من طريق عطية» والحسن من طريق أبي رجاء وقتادة من طريق معمر 
أن العَمَبة في جهنم» وقال بعضهم : «(جبل في جهنما» ویکون على هذا: لم يقتحم هذا 
الجبل الذي في النار؛ لأنه لم يدم هذه الأعمال الصالحة المذكورة» التي مَنْ عَيِلّها 
جار هذه العقبة» والله أعلم. 

(۲) وردت عدَةٌ عباراتِ عن السلف في تفسير المَنْرَبةء وكلها محتَملَّة» وهي : 

١‏ - الذي لَص بالتراب من شدَّة الققر» وهو قول ابن عباس من طريق مجاهد وسعيد بن 
جبير» ومجاهد من طريق الحصين وابن أبي نجيح» وعكرمة من طريق جعفر بن برقان 
ومعمر. 

۲ شديدٌ الحاجة» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعكرمة من 
طریق حصین» وابن زید. 

۳ ذو العيال الذي لا شيءَ معه» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن 
جبير من طريق جعفر بن أبي المغيرة» وقتادة من طريق سعيد» والضحاك من طريق 
عبید . 

قال الطبري: «وأولى الأقوالِ في ذلك بالصخة قول من قال غنی به: أو مسكبنا قد 
لصق بالتراب من الفقر والحاجة؛ لأن ذلك هو الظاهرٌ من معانيه» وأن قوله (متربة) إنما 
هي مَفْعَلَهَ من تَربَ الرّْجلٌ: إذا أصابه التراب». وهذا الترجيح ينتظمّ فيه ٣‏ 
المذكورة» وما ليس منها مطابقاً للمعنى الذي اختارَهُء فإنه مقاربٌ له في المعنى» و 

ثم فإن هذا الاختلاف يرجع إلى شعن ارانحد» والله أعلم. ۰ 

(۳) فسّر السلف المَسْعّبة بالمجاعة» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي ومجاهد» 
وعكرمة من طريق جعفر بن برقان» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضځاك من 
طريق عبيد» وقتادة من طريق سعيد» وعبارته جاءت على التفسير على المعنى» حيث 
قال: «يوم يشتهى فيه الطعام. 
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-۱۸- قوله تعالى : نة ك ين أل ءامن وسوا اتر واوا المت 
© ی شن ان4 1 : ثم كان هذا المقتَجِمٌ قبل أن يقتَجِمَ العَقّبة من 
العؤفتين الذين منوا بالله» وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الطاعات 
وأقدار الله» والصبر عن المعاصي» وأوصى بعضهم بعضاً بالتراحم فيما 
a‏ فْمَنْ تحقَقَت فيه هذه و اليمين: أهل الجنة. 

۲١ ۹‏ قولّه تعالی: ولش کیا أ او هم حب المشََمة @ عله 
نار مَوْصدَةً؛ أي: والذين كفروا ا من التب والرْسّلِ هم ا 
اشم وأهل الشُمال» وهم أهل النارِ التي هي مُطِقَةٌ عليهم يوم القيامة" . 


(۱) ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» قال: «مَرْحَمَةٌ الناس». 

(۲) عبر السلف عن معنى مُوْصَدَة: «مُطبقًةا» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن 
آي طلحة والعوفي» وقتادة من ريق سعيد» وقال الضحاك من طريق عبيد: «مُعْلَمَةً 
عليهم»» وهذا اختلاث في اللفظء والمعنى واحد» فهو من باب التعبير عن المعنى 
بألفاظ متقاربة» والله أعلم . 


سورة الشمس 


پ ایر الیک آل 


والنیں وَصْصَلھّا © قمر إا کنا © ولتار 4 © 


رر ررم 7 


i‏ @ واصل رما بسا @ والرض ا ها @ وس 
© نہ را وتقونھا @ کڏ اح سن رگنها @ ود ڪا س 


سه ۴ 


a‏ @ 1 تمود بطعونهاً @ إذِ اعت ف هنا 
ول اه اة ا وسا كدو 


م و 


رهم بذهم رها @ ولا عاف عفَبّها @ 


سورة الشمس 100 


سورة الشمس 


۔ قولّہ تعالی: میں وها : يقَسِمُ ربُنا بالشمس وبضوئها الذي 
م 0 النهار"“. ر 


- قوله تعالى: قمر إا ها: ويقَسم ربنا بالقمر إذا تَبِعَ الشمس 
1 )۲( 
بخروجه"'. 
٣‏ قولّه تعالى: ولتار إا جلّها): ويقَسِمُ ربُنا بالنهارِ إذا أظهرَ 
الشمس وشوا 


)١(‏ ورد عن قتادة من طريق سعيد تفسير «ضحاها» بأنه النهار» وعن مجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح: بضوئها. قال ابن جرير: «والصوابٌ من القولِ في ذلك أن يقال: أقسّم جل 
بالشمس ونهارهاء لان ضوءَ الشمس الظاهرَ هو النهار؛. فجعل ابن جرير 8 

معنى الضحى في اللغة النهارّ كلّه» وكذا فسّره في قوله تعالى : «وألسحى) [الضحى: 
وكذا فسَرَ الفراء في معاني القرآن» والمعروف من الضحى في اللغة أنه أولٌ النهار» ومنه 
صلاةٌ الضحى» وهي تکونٌ بعد ارتفاع الشمس فيد رُح إلى فبيل الزوال» وهذا - فيما 
يظهر - هو المقَسَّمٌ به؛ لأ القسَمَ بالنهار سيجيء بعدها بآية» ومن ثم يكون تفسير قتادة 
ن ااه لار ات ن ي الا تي رن اله أو یکون معنی آخر للضحی» 
ومن ثم يكون الخلاف بسبب الاشتراك اللغوي في هذه اللفظة» والله أعلم . 

(۲) فسّر السلف معنى تلاها بتبعّهاء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من 
طريتق قيس بن سعد وابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمر»ء وذَكَرَّ أن ذلك 
يكون صبيحة الهلال» وابن زيد» وذكر أنه يتلوها في النصف الأول من الشهر» وهو 
يكون أمامها في النصف الآخر. 

(۳) فسّر قتادة من طريق سعيد: «إذا عَشِيّها»» وهذا تفسير على المعنى؛ لأن معنى التّجلية : 
اللإظهار والإبرازء فإذا ظهرَ النهارٌ وبررَ ضوؤه» فكأنه عَشِيَّها عَشِيّهاء والله أعلم . 


1٥٦‏ سورة الشمس 
٤‏ قولّه تعالى: وَل إا يفْسهًا): ويقسمْ ربُنا بالليل إذا يغطي 
الشمس حتى تغب ففُظلِمُ الآفاق'. 


- قولّه تعالى: اماه وما بلا : ويقَسِمُْ ربُنا بالسماءِ وبمَنْ بناهاء 
أو ويبنائها" . 


= وقد ذكر الطبريٰ عن الفْرًاء وجهاً آخر في التفسير فقال: «وکان بعض أهلٍِ العربية يتأولٌ 
ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمةء فر الهاء والألف من جلها كناية عن الظلمة› 
ويقول: إنما جار الكناية عنهاء ولم يجر لها ذكرّ قبل ؛ لأن معناها معروف» كما يُعرف 
قول من قال : أصبحت باردةٌء وأمْسّت باردةٌّء وهبّت شمالاً فکئّی من مؤنثات لم يجر 
لها ذکر إذ كن معروفاً معناهُنٌ . 
والصوابُ عندنا في ذلك ما قاله أهلٌ العلم الذين حكينا قولّهم؛ لأنهم أعلم بذلك» وإن 
كان للذي قاله» مَنْ ذكرنا قولّه من أهل العربية» وجهًا. 
يُلاحظ في هذا المثال أن الطبريّ لم يذكر في معنى الآية غير قول قتادة» فاعتمدَ فهمَّهُ 
في الآية» وهو كذلك يفعل في اعتمادِ قول الواحدِ من مفسري السلف إن لم يجد غير 
قولِه» ولم يقبل قول ذلك اللخوي - وهو الفراء (انظر: معاني القرآن: )۲٠٠/۳‏ - لأنه 
مخالِف في المعنى لما ذكره عن قتادة الذي وصفه بأنه أعلمَّ بذلك من الفراء» وهذه 
قاعدنّه رحمه الله في أقوال اللغويين التي تخالف ما ورد عن السلف» فإنه يردها ولا يقبلهاء 
وقد أشار إلى قاعديه هذه في أول تفسيره )٤١ /١(‏ فقال في بيانِ وجوه تأويلٍ القرآن : 
«والثالث منها: ما كان علمُه عند أهل اللسانء الذي نزل به القرآن» وذلك تأويل عَربييّه 
وإعرابه» ولا يوصلٌ إلى علم ذلك إلا من قَبَلِهم» فإذا كان ذلك كذلك فأحق 
المفسرين بإصابة الحقٌ في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيلء أوضخهم 
حجة فيما تأوْلَ وفسّرَء مما کان تأويله إلى رسول الله ية دون سائر أمته» من أخبار 
رسول الله لا الثابتة عنهء إما من وجه النقل المستفيض» وإما من وجه نقلٍ العُذُولٍ 
الأثباتِ فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض» أو من وجه الدلالة المنصوبة على 
صحتِه» وأوضحهم بُرهاناً فيما تّرم وبيّن من ذلك مما كان مُذْرَكاً علمه من جهة اللسان» 
إما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» كائناً 
من كان ذلك المتأول والمفشس» بعد أن لا یکون خارجاً تأويله وتفسيرٌه ما تأول وفسر من 
ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والحْلَف من التابعين وعلماء الأمة». 

)١(‏ أورد الطبري الرواية عن قتادة من طريق سعيده قال: «إذا غشاها الليل». 

(۲) ورد عن قتادة من طريق سعيد: «وبناؤها: خَلْمُّها»» وعن مجاهد من طريق = 


قولّه تعالى: لاض ونا طها): ويقَيِمُ ربُنا بالأرض وبمَنْ 
أو بشطها" . 


۷ قولّه تعالی : یں وما س سرنها : : ويقسم م ربنا بنفس الإنسان التي 
خلقهاء وبمن خلقَها سويةً معتدِلةً غير متفاوتة› أو بتَسويتِها . 


۸ ل تعالی : اها و رسا وت وها ؛ ا خلقَ النفس مستوية» 
فالقى فيها عِلْماً من غير تعليم» ألقى فيها ما ينبغي لها آن ٿأتي من خير 


Ds. 2‏ 
من سر 


= ابن أبي نجيح: قال: «الله بنى السماء»» وعلى هذا فإن «ما» يُحتمل أن تكون مصدَرية» 
وعليه تفسير قتادة» أو تكون موصولة» وعليه تفسير مجاهد» قال الطبري: «وقيل : وما 
بها هو جل ثناؤه بانيهاء فوضع «ما» موضِعَ «من؟» كما قال: #ووالير َا َل [البلد: ۲] 
فوضع «ما» موضِعَ «من؟» ومعناها: ومن ولد؛ لانه فس مِم بآدم وولده (أي: على من 
قال بهذاء وإلا فالإمام اختار العموم في هذه الآية)» وكذلك: ولا خا ما تكح 
“ؤم ى لبسو [النساء: ۲۲]» وقوله : انك ما طابَ لم [النساء: ۳]» وإنما هو: 
فانكحوا من طاب لكم . وجائز توجيه ذلك إلى معنى المصدر؛ كأنه قال: والسماء وبنائهاء 
ووالد وولادته» . والكلامٌ في «ما» في الآياتِ اللاحقة نظير الكلام عليها هناء والله أعلم . 

)١(‏ طخاها: بَسَطهاء هذا هو المشهورء وقد ورد عن مجاهد وابن زيد» ونسبه ابن كثير إلى 
مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وآبي صالح وابن زید» ثم قال: «وهذا أشهرٌ 
الأقوال» وعليه أكثْرٌ المفسرين» وهو المعروف عند أهل اللغةء قال الجوهري : 
«طحوئّه» مثل: دَحونّه؛ أي: بَسَطنّه» . 
وقد ورد عن ابن عباس من طريق العوفي: «ما خلق فيها»» ومن طريق ابن أبي طلحة 
اقسمها»» ورواية العوفي أعم من المعنى المعروف في اللغةء ولستٌ أدري مُرادَهُ في 
رواية ابن أبي طلحة. والله أعلم. 

(۲) الإلهام يُطلق إطلاقاً خاصاً على حدوثِ علم في النفس بدونٍ تعليم ولا تجربة ولا 
تفكير» فهو علمٌ يحصل من غير دليلء قال الراغب: الإلهام: إيقاع الشيء في الرُؤْعء 
ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى اه. 
ولذلك» فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكراتِ القرآنء فهو مما أَخيَاهُ القرآن؛ لأنه اسم دقيیُ 
الدلالة على المعاني النفسيةء وقليل روا أمثال ذلك في اللغة قبل الإسلام» لقلَة خطور 
مثل تلك المعاني في مخاطبات عامّة العرب . (انظر: التحرير والتنوير» بتصرف). 


رة تعالی: قد أفلح م من رگنها © ود عاب من دَسَلّا): 
هذا جوابُ ب الاسام الماضية > والمعتي: قد تال الظف والفوز من طا 
نفسَةُ من المعاصي» وأصلَحها بالأعمال الصالحة» وقد حَسِرَ وفاته الفورُ 
من دس نفسَةُ فأخفاها وأخمَلَّها بفعل المعاصي» وتركٍ الطاعات . 


١‏ قولّه تعالی  :‏ كَدَبت مود إطغونهاً) : هذا مثال لقوم خابوا بَذْسِيَتهم 
ا وهم ثمود قوم صالح عليه السلام» الذين بان لهم الحق وظهرَ كظهورِ 
الشمس المُمَْسَّم بها في أول السورة» والمعنى: كذبت ثمودٌ نبيّها صالحاً عليه 
السلام بسبب تجاوزها الحدٌ فيما أحلّ الله» وارتكابها ما حرم اله . 


= وقد عبر السلفٌ عن معاني الإلهام بمعانِ متقاربةء وهي: بيّن» وأعلَمَ» وقد ورد ذلك عن 
ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي»› ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح› 
وقتادة من طريق سعيد» والضخحاك من طريق عبيد» وسفيان الثوري من طريق مهران. 
وفسّر ابن زيد ذلك بقوله: «جعلَ فيها فجورَها وتقواها»› هذا تفسیر معنى؛ لأنه لما كان 
أعلَمَهاء فقد جعلَةُ فيها. 
وفسّروا الفجورَ والتقوى بالخير والشرٌء أو المعصية والطاعة» وهما سواء» والله أعلم. 

(۱) قال قتادة من طريق سعيد: «قد وقع القسَمٌ هاهنا َد أفح من ّا .٠)@‏ 

(۲) ورد ذلك التفسير عن: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة من طريق خصيف» وقتادة من 
طریق سعيد ومعمر» ويشهد لهذا التفسير أن طريقة القرآنِ تعليق الفلاح على فعلٍ العبِ 
واختیاره› وهذا نظيرَ قوله تعالی : ند فح من 1 [الأعلى: .]١٤‏ 
وود عي ن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعن ابن زيد: «قد فلح 
من زگی الله نفسه»» ويشهد لهذا التفسير ما روي عن النبي کي قال : «اللهم آتِ نفسي 
تقواها» وزکها أنت خير من زکاها» . وسبب ب الاختلاف مفسّرٌ الضمير» فهو يحتمل أن 
يعود على العبده وعلى الرب سبحانه» وهو من قبيل المتواطىئ› والخلاف من قبیل 
اختلافِ التنوع الذي يرجح إلى أكثر من قولٍء وبين هذين القولين تلازمٌ من جهةء 
وذلك أن من زی نفسَة كاه الله» ومن زكاءٌ الله» فقد ركت نفسَةُ» والله أعلم . 

(۳) ورد في مفسر الضمير الخلاف السابق في قوله تعالی : َد اقل من رگا @4. 


)٤(‏ ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن اف نجیح› وقتادة من طريق سعيد وابن 
زید» واختاره ابن کثیر . 


سورة الشمس 1۹ 


اقتال وا أَشَمَلهًا)؛ أي : الوقتُ الذي ظهرَ فيه شِدَّةُ طغيان 
O‏ 
قو تعالی: #فقَالٌ ف رس مول آله َة اله وسقيها»؛ أي : فقال 
¥ بيهم صالح عليه السلام: اخذروا ناف اله اخدذروا سقيا الناقة الذي 
تفقتٌ معكم على آنه يکود لها يوم تشربٌ فيه من الماءء ولکم شرب يوم 
آخر٬‏ احذروا أن تعتدوا ST‏ 
کے )ی ص بور م ا 


€- 10 فوا تغالى: كدو فعقروهًا فَدَمَدَم عليّهر ربهر 
24 عم و ورەر ر 


دنهم نها @ وک عاف عقبها# ؛ ق فکذبت ثمود صالحاً عليه السلام 
في أمر الناقةء ولم باقر يأخذوا بتحذيره» فقتل أشقاها الناقةًء 
وروا بذلك فکانوا مشارکينٌ له ذ في القل"» فأطبقَ الله عليهم عذاب 


= وورد عن ابن عباس من طريق عطاء الخُرّساني» قال: «اسمٌ العذاب الذي جاءها 
الفلرى+ فال كذبت ترذ جلاهات ويشهد لهذا التقسبر قله نمال و ك 
اڪ ا اة وا وب فر الطري: وور عن محمد بن كعب القر لى فن 
ن مو راف ا لے فال واا وا ری او ها الي وال 
ا 1 

)١(‏ قال کا : «انبعتٌ لها رجلْ ا مثل أبي زمعة». أخرجه البخاري 
في تفسير سورة الشمس من كتاب التفسير في صحيحه . 

)( قال قتادة من طريق سعيد في تفسير سقياها: «قَسْم الله الذي سم لها من هذا الماء». 

(۳) قال الطبري: «وقوله: یکدوه َعَمَروًَا) يقول: فكدّبوا صالحاً في خبرهِ الذي 
أخبرهم به من أن الله الذي جعل شرب الناقة يوماًء ولهم شربُ يوم معلوم» وان الله 
يحل بهم نقمكَةٌ إن هم عَمَرُوها» كما وصفَّهم - جل ثناؤه - فقال: كدت مود وا 
بألْمَارعَةٍ [الحافة: .]٤‏ 
وقد يحتمل أن يكون التكذيب بالعَفُر» وإذا كان ذلك كذلك» جار تقديمْ التكذيب قبل 
العَفْر» والعقر قبل التكذيب» وذلك أن كل فعلل وقعَ عن سبب حَسُنَ ابتداؤه قبل السبب 
وبعدّه؛ كقول القائل : أعطيت فأحسنت»ء وأحسنت فأعطيت؛ لأن الإعطاء هو الإحسانء 
ومن الإحسانِ الإعطاءء وكذلك لو كان العَفْرُ هو سببٌ التكذيب» جار تقديم آي ذلك 
شاء المتكلم؛ وقد کان اقم قل کیا ملین لها بخرب بر ولهم شِرْبُ يوم 
آخر» قيل: وجاء في الخبر آنهم بعد تسليمهم ذلك» أجمعوا على منعها الشَرْبَ› - 


11۰ وره الشمس 


ارو التي يكوا بهاء وذلك بسبب ما فعلوءٌ من تكذيب 
و عليه السلام وعَفُر م ا EE‏ عليهم على 
الواءء فلم یفلت منهم أحر“ . ولا بخاف الله عاقبة تعذیبه لهؤلاء من أن 
يسأله أحدٌ عن فعلهء فهو الفخال لما رند لا يُسأل عمًا يَفْعَّل٬‏ وهم 
سلون" والله أعلم . 


= ورضوا بقتلهاء وعن رضا جميعهم فلا قاتلهاء وعَمَرَها من عَقَرَهاء ولذلك تسب 
التكذيبُ والحَفْرٌ إلى جميعهم» فقال جل ثناۋه: (فگدوه فعقَروش)» 

)١(‏ قال قتادة من طريق سعيد: «ذكر لنا أن حن مود أبى أن پا س اه صغيرهم 
وکبيرهم› وذکرهم وأنثاهم» فلما اش شترك القومُ في عقرهاء دَمَدَمٌ الله عليهم بذنبهم 
فسواها) , 

(۲) ورد هذا التفسير عن ابن عباس من طريق علي بن أيي طلحة» والحسن من طريق عمر بن 
مرثد وعمر بن منبّه وأبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد» ومجاهد من طريق ابن آبي 
نجيح» وبكر بن عبد الله المزني . 
وورد عن الضحاك من طريتق أبي روق» والسدي من طريق سفيان: «لم يحْفِ الذي 
عقرّها عقباها)؛ آي : : عقبی فعْلَيّه» وهذا الاختلاف يرجع إلى معنيين صحيحين 
محتَملین» وسببه الاختلاف في مفسّر الضميرء واحتماله للمرجعين على سبيل التواطۇؤء 
وإك كان الأول أولى لأنه قول الأكثر» ولقرادة عافة قا الحجاز والشام: ولا ياف 
عَفَبها @4› والقاء تدل على تفريع ما بعدَها عن ما قبلّهاء وما قبلّها حكايةٌ عن فعلٍ الله 
بهم فتكون هذه الجملة متفرعةٌ عنها في حكاية انتفاء خوف الله منهم» مع ما لهم من 
القوة» وفي هذا تهديد د للأقوام ارين بقوة الله وأنه الفعال لما يريذء واه الم 


U ء‎ 


۱۲ سورة الليل 


رص م 4 م ررر و ر 4 
ولتار لدا جل @ وا حلق لكر ولأ @ ل 


سگ فی @ ا من آم ونی @ مدد باس © فس سى 
@ وا من ل سفق @ كدب سق © مسين رى @ ونا 
شی عد مال إا ّف @ لہ عا ھی @ و کا لک ال جم 
ادر ا تل @ کا بسا لک الاق ایی گب رل @ 
وسَیجبا آلأتتی @ ای بن مالم یگ @ وما كمي ندم من 


2 2 


سر 4 ەر 2 9 
نعو رى @ إلا اسغاء وجه ريد الل @ وسوف رى 
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سورة الليل 


۱ ۲ - قوله تعالی : وال 5 ينی 9© ولتار 5 € : : يهسم يُقَسِمْ ربنا 
بالليل إذا غطى النهار بظلايه» وبالنهار إذا هو أضاء فأنار الأرض» وظهر 
للأبضان: 

٣ قولّه تعالی : و لق‎ ٣ 
© والأش»› أو بخْلْق الذكرٍ واا‎ 

4 تغالی: و سیگ ا 2 ك 
ومنكم مَنْ يعمل بالمعصية. 

۷ قوله تعالى: ا من أمطى وق ©@ وصدّق الس © فيس 
شى : هذا تفصيلّ لأهل السعْي وسعيهم» والصًنْف الأوّل: مَنْ أنفقَ من 


0 


2 N ~~ 5 و‎ E: 
ان4 : ویقسم ربنا بمَنْ خلق الذكرّ‎ 


)١(‏ قال الطبري: وقوه : وم ڪل لل لأ @©6) يحتمل الوجهير دين و صفتٌُ في 


قوله: وسا وما بلا @ والأرض رما ها [الشمس: »]١ ١‏ وهو أن يُجعَل «ما» بمعنى 
«من٤»‏ فيکون ذلك سا من الله جل ثناؤه بخالق الذكر والأنشى» وهو ذلك الخالق»› 
وأن تجعلَ «ما» مع ما بعدها بمعنى المصدر» ا الذكر والآشى». 

وقد صح عن ابي الدرداء وابن مسعود أنهما كانا يقرءان: «والذكر والأنشى)» وهذه 
القراءةٌ لا يقرأ بهاء لمخالفتها رس المصحف الذي ثبت فيه لفظ : «وما خلق٤»‏ وإنما 
هي منسوخة: قرأ بها الرسول ب ا ی في العَرْضصَةَ الأخيرة؛ لأنها لو 
كانت غير ذلك لثبت رسمها في أحدِ مصاحف عثمان» كما ورد إثبات بعض الألفاظ 
في مصحف» Ty‏ والله أعلم. ّ 

(۲) قال قتادة من طريق سعيد: «وقع القَسمُ هاهنا) . 


۱٤‏ سورة اليل 


ماله في سبيل الله» وتجبَ محارم الله فلم يواقغها"» وصدَقَ بموعودِ الله 
من الخْلَّفِ على المنفق ماله في سبيل اله" وبالجنة التي هي الموعود 
الأكبرٌ للمنفقء فان الله يَيَسرٌ له العمل بما يرضاء الله ليصلَ به إلى الجنة. 


2 


۸۔ ۱١‏ قولّه تعالی: 6 م بل افق @ كدب بق @ ثي 


(1) ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة» وقتادة من طريق سعيد» والضخاك من طريق عبيد. 

(۲) ورد عن السلف في تفسير الحسنى أقوال: 
١‏ - صدّق بالخلف من اله ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأبي صالح 
وشهر بن حوشب» وعكرمة من طريق قيس بن مسلم ونضر بن عربي» ومجاهد من 
طريق أبي هاشم المكي . 
وورد عن قتادة من طريق معمر وسعيد: «صدَّقَ المؤْمنُ بموعود الله الحسّن». ويحتمل 
أن يكونَ مراد قتادة بالموعود: الخْلَّفٌ من الله» فيكون كهذا القولء والله أعلم. 
۲ صدَقَ بلا إله إلا الله» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وأبي عبد الرحممن 
من طريق أبي حصين» والضحاك من طريق عبيد. 
۴ - وصدَّق بالجنة» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
قال الطبري : «وأشبةٌ هذه الأقوال بما دل عليه ظاهرٌ التنزيل وأولاها بالصواب عندي» 
قول من قال: عنى به التصديق بالحُلَفَ من الله على تَفَقّته. وإنما قلت: ذلك الى 
الأقوال بالصواب في ذلك» لأن الله ذكرَّ قبلّه منفِقاً طالباً بنفقته الخْلّف منهاء فكان أولى 
المخاني به أن يكرت الي فقي الق عن تصديقه برغد اف إياه بالكلفء إة كانت تف 
على الوجه الذي يرضاهء مع الخبر عن رسول الله َة بنحو الذي قلنا في ذلك ورد)» 
ثم ذكرّ الخبرّء وهو: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بي: «ما من يوم غربت فيه 
شمسه إلا وبجنبها ملكان يناديان - يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين -: اللهم أعط مُْفِعاً 
حلفا وأعط ممسكا تلَفا»» فأنزل الله في ذلك القرآن: م من أن رى @ صد 
التق 9@) إلى قوله: «إسرى)». 
والحسنى وصفٌ لموصوف» وهي الحَصْلَةٌ الحُسنى» وما ذكره السلف محتمل في 
التفسيرء وبين أقوالهم تلازم واضح» فمن صدّق بلا إله إلا الله فهو مصدَقٌ بالجنةه 
ومصدٌّق بالخْلَّفِ من الله وكذا العكس» والل أعلم . غير أن السياقَ فيما يظهر مرتبط 
بالإنفاق» ولذا ورد أن هذه الآيات نزلت في إنفاق أبي بكر الصديق» وكذا جاء بعد ذكر 
مَنْ بخل بماله قولّه تعالی: یا تی عله ما إا َة ©4 وما بعدَها من الآيات فى 
الإنفاق» والله أعلم. 


سورة اليل 116 


ری © ا بی عند مال إا ر : هذا الصف الثاني من هل السي» 
وهم من لم بف ماله في سبيل الهء بل بض وجل به واستختی بتفیه 
وماله عن ربه وعبادته ل ادق بمو د الله من الخلف من الله ولا 
بالجة" فهذا يسهُلٌ الله له عمل الشرٌ والوقوعَ فيه» جزاءَ له على استغنائه 
عن ربّه» وعدم إنفاق ماله في الخير» وتكذيبه بالځشئى"» فمن كان من 
هذا الصّنْفِ» فن ماله الذي بَجلَ به» ولم ينْفِفْةُ في سبيل الله» لن يفيدَةُ إذا 
مط ن (O).‏ 
وهوی في جهنم 


ررر دور رر rd‏ رر 


۲ ۔ ۱۳ ۔ قوله تعالی: ١ل‏ عا هذى © ول لا لك ولرل 4 ؛ آي : 


)١(‏ قال قتادة من طريق سعيد: «وأما من بحل بح الله عليه» واستغنى بنفيه عن ربه»» 
وورد عن ابن عباس من طريق العوفي : «من أغناه الله» فبخلّ بالزكاة»» وهذا يعني أن 
الآية يدخلٌ فيها مانع الزكاة من المسلمينء وهذا من التفسير القياسي؛ أي: يقاس على 
هذا الفعل الذي هو من فعل الكقّار كل من فعله» وإن كان من المسلمين» والله أعلم. 

(۲) ورد عَن السلف الخلاف السابق في: وَصَدَقَ لتق @) . 


(۳) ورد في هذه الآيات حديتٌ عن النبي ياء قال علي بن بي طالب : «ئا في جنازة في بقيع 
الحُرْقَدِء فأتانا رسول الله ئة فَمَعَدَ وَقَعَذنّا حولّه» ومعه مِخْصَرَة» فنکس» فجعل ينكتٌ 
بهخْصَرَتّه» ثم قال: ما منكم من أحدِ» وما من نفس منفوسة» إلا كتب مكانها في الجنة 
والنار» وإلا قد كتبّ شقية أو سعيدة» قال رجل : با وشل اء أفلا نتکل على كتابنا وندعٌ 
العملء فمن كان منّا من أهل السعادة فسيصير فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منّا من أهلٍ 
الشقاوةء فسيصيرٌ إلى عمل أهلّ الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادةء يرون لعملٍ أهل 
السعادةء وأما أهل الشقاوةء فييسرون لعمل أهل الشقاء» ثم قرأً: اما من أن @ 
رَصَدَقَ سنق ©@€ الآية» (رواه البخاري في تفسير سورة الليل من صحيحه) . 

)٤(‏ ورد ذلك عن آبي e‏ إسماعيل بن أبي خالد» وقتادة من طريق معمر وورد 
عن مجاهد من طريق ليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح: «إذا مات». 
قال الطبري: «وأؤلى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: إذا تردى في 
جهنم؛ لأن ذلك هو المعروف من التردّي» أما إذا أريد معنى الموتِ» فإنه يقال: ردي 
فلان» قَلّما يقال: تردى». وهذا يعني أن تفسيرَ أبي صالح وقتادة على المشهور من 
معنى اللفظ› أما تفسير مجاهد فهو على معنى قليل في الَلفظء وهو معّی صحیح»› 
ولكن قَدّم الأول لأنه المعنى الأشهرء والله أعلم . 


۱٦‏ سورة اليل 
إن على الله البيان: بيان الحقٌ من الباطلء والطاعة من المعصية» وإنٌ 
الحياءً الدنيا والحياةٌ الآجرةٌ وما فيهما مِلْكْ لِلَه» يُعطي من يشاء ويَخرمٌ من 
يشاء» ومن ذلك أنه وف من أحبُ أطاعته» وخذل من أبغض و 

® قوله ا ادرت 6 ا تلظى @ لا کا يصللها إل الگ شی‎ - ۱ - ۱٤ 
الى كدب وبولّ)؛ أي : فُحدزنکم أيها الناس النارَ التي تتوهُجٌ وتَلْتَهِبُ من‎ 
دة إيقادهاء تلك النارُ التي لا يدخلُها ويْشْرَّى فيها إلا الذي شَقِيّ في‎ 
حياته فت ما جام عن ر وأعرض عنه فلم يؤمِن به.‎ 


قولّه تعالى: يجيا الاق ی © لی ونی مالم برک @ وم 
لکد عنم من مق مرک @ إلا ااه ود ريو الكل © سرف بى؛ أي: 
وسيْبْعَّد عن هذه لنارٍ الذي بلع الكمال في التقوىء الذي من صفته أنه نه يُعطي 
ماله في الدنيا للمُحتاجين» وينفِقَةُ في سبيل الله لأجل أن يتطهُرَّ بإعطائه هذا 
المال مِنَ الذنوب» وما أعطى هؤلاء المحتاجينّ لآل يئه وبينهُم منفعةً أعطاءُ 


إياهم من أجلهاء ولكنْ أعطاء إياهم لأجلٍ أن يرضًى عنه ربه العالي على خَلَق 
ولسوفَ يرضى هذا المُعطي بما سيْخلمه الله عليه في الآخرة من الثواب . 


)١(‏ قال قتادة من طريق سعيد: «على الله البيان: بيان حلالِه وحرامه» وطاعته ومعصیته». 


ع 2ر بے 


(۲) قال الطبري: «وقوله : ری أا لك ولرل يقول: وإن لنا مِلْكَ ما في الدنيا والآخرة» 
نعطي منها من أرَذنا من خلقناء ونحرمه من شئنا. 
وإنما عنى بذلك - جل ثناؤه - أنه يوفُقٌ لطاعته من أحبٌ من خلقه» فيكرمه بها في 
الدنياء ويهيء له الكرامة والثوابَ في الآخرة» ويخذل من يشاءُ خڏلائه من خلقه عن 
طاعته» فيّهينه بمعصيته في الدنيا» وبُخزيه بعقوبته عليها في الآخرة) . 

(۳) قیل: نزلت هذه الآيات في بي بكر» ورد ذلك عن عبد الله من طريق ابن عامرء وقتادة 
ما ری ید قال ابن كثير: «وقد ذكرَّ غير واحدِ من المفسرين أن هذه الآياتِ نزلت 

في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على 

ذلكء ولا شك أنه داخلّ فيهاء وأؤْلى الأمة بعمويهاء > فإن لفظها لفظ العمومء وهو قوله 
ا وسیجمًا آلأئتی © اَی بوت مالم رگ @ و لمل عند من e‏ 
ولکنه مقدَمُ الأمة وسابقّهم في جميع هذه الأوصاف» وسائر الأوصافِ الحميدة. 
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سورة الضحى 


ثبت في الصحيحين عن جُنذب بن عبد الله البجلي» قال : 
أصبع رسول الله اة › فاشتکی› » فلم ي ق يمم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امراء- 
وهي آَم جميل بنت حرب› زوج ابی لهب » فقالت : یا محمد إني 
لأرجو أن يكو شَيْطانك قد تركك» لم أَرَهٌ قَرَبّك منذ ليلتين أو ثلاث» 
فانزل ال: اش @ ایل لکا سی 9 تا وع ل راء وځكي 
غير هذا السببت» واا في تار نزول الوحي عله لا وادعاءِ المشركينْ 
أ ربّه قد ترکه وقلاه. 

| ۔ ۲ ۔ قوله تعالی: سی @ ولل إا سّى€: يسم ربُنا بأول 
ساعاتِ النهار» وهو الضسي" وبالليل إذا أقبل بظلامه و 


)۱( سبق ذکر الخلاف في الضحى عند أولِ سورة الشمس. 
(۲) اختلف السلف في تفسير سى على أقوال : 
الأول: إذا استوى وسَكن» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق 
سعید» والضحاك من طريق عبید» وابن زید. 
الثاني : إذا آقبل» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» والحسن من طريق معمر. 
الثالث: إذا ذهبَ» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
قال الطبري : «وأولى الأقوال بالصواب عندي في ذلك»› قول من قال: معناه: والليل إذا سكن 
O‏ 
وقول 
يا حبذا القَنراء والليل السّاج 
طرق مثل مُلاءِ الاج . 


۱1۷۰ 


رہ ر 


٣‏ قوله تعالى: #ما ودعك ريك وما في4: هذا جوابُ القَسّم» 
والمعنى : ما ترككٌ ربك يا محمد يلي وما أبغضك . 


ر 


٤‏ قولّه تعالی: واخ حي لك من الأول4: يقم ربا لبه يلا أن 
الدار الآخرةَ بما أعدّه الله له فيها خير له من الدنيا وما فيهاء وهذه بشارةٌ 
للضي ی فيها تأكيدٌ عدم ترك الله وبغضِه له» فلا يحزن مما يقح له 


e ر‎ 


فول تال : وسوی غيت ربك فَصی: ويقيِمٌ له موكدا بأنه 
(۱( 
العطاء . 


eos 


e ۸-٦‏ لالم بذك پیا اوی @@ وود ضا 
@ ووك عاي ىَ4 : يَمْيَنْ الله على نيه ية معدّداً عليه شيئاً من نِعَمه» 


= والقولان الأول والثاني يرجعان إلى دلالتين في «اسجي» الأولى : السكون» والثانية 
التغطية» ومنه تسجية الميت أي تخطيته» وعلى تفسير الحسن» قال: «إذا لبس الناس» 
إذا جاء»» ومن ثم یکون الخلاف راجعاً إلى أکثر من معنى بسبب الاڈ شتراك اللغوي في 
هذه اللفظة . 
أما تفسيرٌ ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» فلم أجِذه مذكوراً في كتب اللغة» 
وواضح أنه تفسير لغوي» وإذا فُسرَ به صارَ اللفظ من الأضداد؛ لأن أقبلَ بظلامه وذهبَ 
ضدّان» ويبقى أن سببً الاختلاف الاشتراك اللغوي في معنى اللفظ والله أعلم. 

)١(‏ الوارد عن السلف في التفسير تخصيصه بإعطاء الآخرة» وكأنهم ربطوا الآية بما قبلهاء 
وهي أن خير الآخرة له أفضلُ من الدنياء ولأنه سيُعطى من خيرها حت يرضي؛ ولو 
حمل على عموم الإإعطاء فهو مُحتمل› ويكون تفسير السلف مثالا لنوع من أشرف آنواع 
الإعطاء الإلهي للنبي بء والله أعلم . 
وقد ورد التفسير عن ابن عباس من طريق ابنه علي» قال: «أعطاهُ الله في الجنة ألفَ 
آلف قصر› في کل 2 ينبخي له من اا ھک قال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ 
e‏ السدي : وا ا أحدٌ من أهل بيته النار»» 
وفيه انقطاعَ بين السدي وابن عباس. وورد عن قتادة من طريق سعيد أن هذا الإعطاء 


يكونٌ يوم القيامة» والله أعلم . 


وهي آنه کان يتيماً قد فَقَدَ أباهُ فى الصغرء > فجعل له مكاناً يرع إليه 
ویسکنْ فیه» Era bG,‏ وَوجدك ضالاً عن مَعْرَةٍ 
الذينء فهداك إليه؛ كما قال تعالى: #يكديك آرستاً إلكَ e‏ 


کت درش ما ما التب وڳ ا ين4 [الشورى: .]٠٥۲‏ ووخاا فقيراً فأغناك . 


١ ۹‏ - قولّه تعالی: قن الیم فلا فهر @ وما اسل فا كر @ 
وما بنعمة ريك فَ4 : ا فإذا علمْتَ نعمتي عليك في 
هذا فاشکرها بان لا تغلب من فَقَدَ أباه وهو دون سن البلوغء ولا ال 
پاي نوع من أنواع الإذلالء فتظلمَه بذلك. وأن لا تزجرّ الذي سال عن 
دينه» أو يسالك الَفْقَةَّ من الفقراء. وأن تُخْبرَ الناسَ على سبيل الشكر لله 
بما أنعمَ عليك من نعيه؛ كَيْعْمَةٍ القرآن» أو النبوة» أو غيرهاء والله أعلم. 


تو کرد 
ل ادال نن 


:2 سورة الشرح 


2 
YY اسا‎ 


بار آلککګی آل د 


أ شح لك سرك @ ووسَعتا عدت وذرك © ليف اض هرك 


© تت کو ھ ب ع اشر تر ھ ب اشر شر ي 
ا عت صب @ لک ديك أرب @ 


سورة الشرح ۱7o‏ 


قول تعالی : لال فش لك صدرك# : تول الله مُمُسنًا على نه بيه کا : 
e‏ ت لك صدرك» ا ر 
ومتحمُلاً لأعباء حَمُلِه وتبليغه للناس› وما أخلاقهم» وغير ذلك مما 
ل على سَعَةَ الصذر وعدم ف 


۲ قوله تعالى: شقا عدت ورد © از اض عرد @ 
ورفعتا لك دك : ويمتنٌ عليه بأنه قد حط عنه الإف" | لذي أتعَبَهُ وصارَ 


)١(‏ في هذا الشرح المعنويّ إشارةٌ إلى الشرح الحسي» وهو شى صدرِ الرسول بل وإخراج 
ما فى قلبه من النْكَنَة السوداءء وملءٌ قلبه إيماناً وجِكَمَة. وقد كان هذا ممهّداً لذلك 
الشرح الذي ذكر الله في الآية» والله أعلم. 

(۲) أشارَ السلفٌ إلى ذلك فقال: مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: «ذنبك»» قال قتادة من 
طريق سعيد ومعمر: «كانت على النبى يه ذنوبٌ قد أثقلته» فغمَرها الله له»» وكذا قال 
ابن زید. 
وهذه مسألةٌ تعلق بالعِصْمَّة» وللناس فيها كلام كثير» وآغلبٌ الكلام فيها عقليّ لا يَعْنَمدٌ 
على النصوص.» وهذا النص صريحٌ في وقوع الرسول بي في شيء من الذنوب التي قد 
غفرَها الله له» ولكن لم يبيّن الله نو هذه الذنوب» ولذا فلا تعد ما أجملَّةُ الله في هذا 
النص› وقْلْ به تَسْلَم. 
ولا تفترض مصطلَحاً للعضمة من عقَلِك تحمل عليه أفعال الرسول ياف فتدخل بذلك 
TT‏ 
في تأويل قولِه تعالى: إِعَفرً لك َه ما َقَذَّمّ ِن ديك وَمَا َر [الفتح: ۲]ء» قال: «ما 
تقد : ذنبُ أبيك آدم» وما تأخُر: ذنوبُ a‏ وانظر الشَبَةَ بين هذا القول وبين قول 
النصارى في الخطيئة› فالله يقول: ليخفرَ لك الله ما تقدّم من ذنبك» وهذا يقول هو = 


۱۷٦‏ سورة الشرح 


ثقیل عليه کأنه یله على ظهره. وا قن قد جعلّ له الثناء الحسنَّء فصارَ لا 
E‏ بخير» ومن ¿ أعظم ذلك أنه فُرِدّ ذكرّه بكر الله؛ كما في 
A‏ ۳ 
الشهادتين 

٥‏ قوله تعالی: ( تح شر شا @ لأ ع اثر شر؛ أي 
فإذا علمت هذا“ فاعلم أنه يعقت الشدة فرج ومخرج› اد هذا 


= ذنبٌ غيره! والله المستعان. 
واعلم أن في الرسولِ جانبين: جانبٌ بشري» وجانبٌ لبوي . أما الجانب البشري فهو فيه 
کالبشر: يحب ویکرّه» ويرضی ويغضب» ويأكل ويشرب» ويقومٌ وينام. . . إلخ» مع ما 
ميّرَهٌ الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء؛ كسلامة الصدرء والقوةٍ في النكاح»› 
وعدم نوم القلب» وغيرها من الخصوصيات التي تتعلق بالجانب البشري . 
ومن هذا الجانب قد يقعُ ی ب ب ع E‏ 
في جملة المعاتَبَاتِ الإلهية للنبي يا؛ کجتابه بشأن أسرّی بدر» وعتابه بشان زواجه من 
زيب وعتابه في عبد الله بن أم مکتوم» وغیرهاء وقد نص الله على هذا کک 
اسل جمييهم صلواث الله وسلامه عليهمء ومن الآيات في ذلك : فل سبحا رَو 
کت إل برا رسوا [الإسراء: ۹۳]ء ومن الأحاديث قوله بل : «إنما أنا بسر رانک 
تختصمودً إليّ» ولعلٌ بعضكم يكون ألحن بحجِيه من بعض» فأقضي له بئخو ما أسمع» 
فمن قضيبٌ له بحق أخيه شيئاًء فلا يأخذه» فإنما أقطعٌ له من النار (رواه البخاري). 
وتكمُنُ العصمةٌ في هذا الجانب في أن الله يبه نبيّه َة على ما وق منه من خطأء وهذا 
ما يتأتّى لأحدِ من البشر غيره» فتأمله فإنه من جوانب العصمة المُعْمَلَةَ. 
وما الجانب الَبَوِيّ» وهو جانب التبليغ» فإنه لم يرد البتة أن النبي بي خالف فيه أمرَ الله ؛ 
كأن يقولً الله له: قل لعبادي يفعلوا كذاء فلا يقولٌ لهم أو يقول لهم خلا هذا الأمرء 
وهذا لو وقعَ فإنه مخالف للنبوة» ولذا لما جر التبي #5 لم يور هذا السحر في الجانب 
النبوي» بل أنْرَ في الجانب البشري» ومن ثم فجانب التبليغ في النبيّ معصومٌء ودل على 
هذا الجانب قوله تعالی : وما يَِقٌ عَنِ افو © إن هو إلا وی بى )۰ والله أعلم . 

)0 كذا فشر السلف الرفعَ في الذكر بأنه في الشهادة» قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح : 
لإ أذكر إلا ذُكِرْتَ معي : أشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله». وقال 
قتادة من طريق سعيد: رفع الله ذِكَرَهٌُ في الدنيا والآخرة» فليس خطيبٌ› ولا متشهد» 
ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله». 

(۲) هذا تفسير للفاء في قوله: إن وتسمّى فاء الفصيحةء وهي تدل على كلام محذوف = 


سورة الشرح 2 


بتكرار الجملة؛ للدلالة على أن الْسْرَ يَلْحَق العْسْرَ ويَعْلبه . 


4 رص کر م 


A-_V‏ قول تعالی : لذا ف وغ عت اَن © ولل 0 ريك َب ؛ آي : لم 
ر ما وت الله لكف فان عليك إذا فرغت من عمل أن تَنْصَبَّ في عمل 


آخرَ من امال الخ وها الي کال تي قوله تعالی: اغد ) 
ر بك حى أي ليث 4 [الحجر: 4]. وأن تکونٌ أي رغبة لك - وهي 
BIR EL‏ والله أعلم . 


= بُمَدَرٌُ حسبً السياق» وهي تربط بين الجملة السابقة واللاحقة. (انظر: التخرب 
والتنوير). 

(1) ورد في حديثِ من مُرْسَلٍ الحسن وقتادة عن النبي ي: «لن يغلبَ عَسْر يُسْرَينِ»» وقد 
E‏ ذلك» على أن العسرَ في الآيتين معرّف» واليسر رة فالتعریف 
دلیل التوحد والانفراد» والتنكير لیل التعدد» وال أعلم . (انظر: تفسیر ابن كثير). 

(۲) ذكرَ السلف أمثِلة لما يفرع منه وينصبٌ فيه من الأعمال» ومنها: 
١‏ إذا فرغت من صلاتِك» فانصبٍ إلى ربك في الدعاء» ورد ذلك عن ابن عباس من 
طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح»› والضحاك من 
طريق عبيد» وقتادة من طريق سعيد ومعمر. 

- إذا فرغب من جهادِ عدوك فانصب فى عبادة ربّك» ورد ذلك عن الحسن من طريق 
قتادة» وابن زید. ۰ 
إذا فرغتَ من أمر دُنياك» فانصبْ في عبادة ربك ورد ذلك عن مجاهد من طريق 

منصور . 
قال ابن جرير: «وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» قول من قال: إن الله تعالى ذكره 
ي میا اگ آله 
الشغل به» وأمره باشل به إلى لصب في عبادته» والاشتغال فيما قربه إليه» ومسألته 
حاجاته» ولم يخصص بذلك حال من أحوال فراغه دون حال» فسواءٌ كل أحوال 
فراغه: من صلاته کان فراغه› أو جهاد» أو أمر دنيا کان به مشتغلا لعموم الشرط في 
ذلك من غير خصوص حال فراغ چا ا 
وهذا يعني أن لفظ الفراغ والتَصَب عام» وما دُكِرَ من التفسير أمثلةٌ لهذا العام» ولذا ورد 
عن مجاهد في التفسير قولان مختلفان» وكلاهما من قبيل الأمثلة لهذا العموم» والله أعلم . 


۱۸۰ سورة التين 


اٿن وان @ وطور هدا اتر ۲ 1 
إن ف أَحسٍ قوي © 
3 ص 


يوا للحت َه اجر ع 
س اله كر كي @ 


سورةٌ التين ۱۸۱ 


١۔٣‏ قوله تعالى: ون ولون © وَطورٍ سيين © هدا لبك 
آلآييبٍ€: يسم ربُنا بشجرتي التّين والزيتونِ» وفيه إشارةٌ إلى مكانِ نباتهماء 
و ا f‏ ,1 س 
وهو الشامٌ مَوْطِنْ كثير من أنبياء بني إسرائيل ؛ كعيسى أبن مريم» ويقيم 


: اختلفت عبارات المفسّرينَ في تفسير التين والزيتونِ على أآقوال‎ )١( 
التينْ الذي يؤكل» والزيتونُ الذي يُعْصّر» وهو قول الحسن من طريق عوف وقتادة»‎ - ١ 
وعكرمة من طريق الحكم ويزيد وأبي رجاءء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح‎ 
وخصيف» وإبراهيم النخعي من طريق حمادء والكلبي من طريق معمر.‎ 
التين: مسجد دمشق» والزيتون: بيت المَُدِس» وهو قول كعب الأحبار من طريق‎ - ۲ 
يزيد أبي عبد اللهء واف من طن سه ور ران زید.‎ 
۳-التين: مسجد نوح» والزيتون: مسجد بيت المقدس» وهو قول ابن عباس من طريق‎ 
. العوفي‎ 
قال الطبري: «والصوابُ من القول في ذلك عندناء قول من قال: التين: هو التين الذي‎ 
يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يُعْصَرٌ منه الزيت؛ لأن عند‎ 
العرب» ولا عرف جل سی تا ولا جيل سى يونا إلا أن يقولّ القائل: أ‎ 
ربُنا جل ثناؤه بالين والزيتون» والمرادُ من الكلام القسم بمنابتِ التين ومنابتِ ا‎ 
فيكونٌ ذلك مذهباً» وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل» ولا من‎ 
قول من لا يجوز خلافه؛ لألٌ دمشق بها منابت التين» وبيت المقدس منابت الزيتون؟.‎ 
ا الذي قاله السا في تفسيريم حل ويدلٌ عليه ظاهرٌ التنزيل؛ لأ الله سبحانه عطف‎ 
على هاقین اسما آماکن» وعدا يشير إلى أن المراد بالقسّم هاتان الشجرتان وأماكن نباتهماء‎ 
ولهذا كانت كل الأنوال المذكورة في التين والزيتون لا تخرجّ عن الشّام التي هي موطنُ‎ 
كثير من النبوات» خصوصاً نبوات بني إسرائيل» ولا قال يحض العاماء: هذه محال ثلاة‎ 
بعت الله في كل واحدٍ منها نبياً مرسَلً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار.‎ 


۱۸۲ سورة التّين 


ا ۰ ا )0 ٩‏ 1[ ۰ ۰ سه د س 
بجبلٍ سَيْناء الذي كلم فيه موسى ٠"‏ ومنه أرسلّه إلى فرعون. ويقسمٌُ بمكةً 


= فالأول: محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم . 
والثاني : طور سينين» وهو طورٌ سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. 
والثالث: مكة» وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً» وهو الذي أرسل الله فيه 
محمداً اة . 
قالوا: وفي آخر التوراة ذِكْرُ هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء - يعني : الذي 
كلُمَ الله عليه موسى بن عمران -» وأشرق من ساعير - يعني: جبلّ بيت المقس الذي 
بَحَتٌ الله منه عیسی -» واستعْلَنَ من جبال فاران - يعني : جبال مكة التي أرسل الله منها 
محمداً -» فذَكَرَهُّم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. ولهذا أقسم 
بالأشرف» تم الأشرف منهء نم بالأشرف منهما». (تفسير ابن كثير» وانظر: التحرير 
والتنوير). 

)1( ورد عن جمع من السلف تفسيره بجبل موسى الذي في سيناء» ورد ذلك عن الحسن 
من طريق عوف» وكعب الأحبار من طريق يزيد أبي عبد اله» وابن عباس من طريق 
العوفي› وذکره بعضهم باسم مسجد موسى» ورد ذلك عن قتادة من طريق هشام» وابن 
زید. 
وفسّر بعضهم معنى الطور» فقال: الطور: الجبل»ء ورَدَ ذلك عن عكرمة من طريق أبي 
رجاء» وعمرو بن ميمون» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وورد عن عكرمة من 
طريق النضرء والكلبي» من طريق معمر» تقييدَهُ بالجبل الذي ينبت . 
وفسّر عكرمة من طريق عمارة وأبي رجاء «سينين» بالحسن» قال: «وهي لغة الحَبَشّة» 
يقولون للشيءٍ الحَسَنٍ: سينا سينا». وفسره مجاهد من طريق ابن أبي نجيح بالمبارك» 
وقال قتادة من طريق معمر: «جبلٌ بالشام مبارك حَسن) . 
قال الطبري: «وأَوْلًى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: طور سينين: جبلٌ 
معروف؛ لأن الطورَ هو الجبلٌ ذو النبات» فإضافته إلى سينين تعريفٌ له» ولو كان نعتاً 
للطور» كما قال من قال: معناه: الحسن أو مبارك» لكان الطورٌ منوّناًء وذلك أن الشيءَ 
لا يضاف إلى نعته لغير عِلَةَ تدعو إلى ذلك». 
وهذا الذي قاله الطبري صوابٌ» غير أنه يمكن أن تُحتمل بعض هذه الأقوال» فمن 
فسّره بالجبل أرادء - واله أعلم - بيان معنى الطور في اللغة. كما أن قول قتادة: شض 
بالشام مبارَك حَسّن؛ یمکن آن لا یکون تفسیراً لفظباً لسینین» ولكنه أراد أن هذا الجبل 
الذي في سيناء مبارك بما حمّه من نزول الرسالة على موسى» وهو حسنٌ لما فيه من 
الأشجار التي تغطيه» والله أعلم . 


سورة التين A۳‏ 


۳ ٠ 
التي جعليا هة » وأمَنَ م فيها‎ 
rere ج‎ 


۔ قول تعالى: #لقد علقت لاسن ف أَصٍ قوير @ ثم ردت أسْقَلَ 
a e‏ ت ا والمعنى: لقد خلقنا الإنسان في أعدَلِ خلت 
وأحسن و ولگنه إن لم یشک هذه النعمة» فأَفسَدَ فطرََهُء ودس 
نفسَهُ» فإِدٌ الله سيردّه إلى النار التي تغيّر هذا التقويم الحسّن الذي خلقه الله 


= أمًا تفسيرٌ عكرمة على أن اللفظ بلغة الحبشة» فبعيدٌ؛ لاختلافِ اللفظتين» وليس هذا 
تعريبهاء لو كانت مما وق للعرب من لغةٍ الحبشةء ولا هي من العربية» لو قيل باتفاق 
اللغين في هده اللفطء ويدلْكٌ على ذلك ما ورد عن النبي ب في نطق اللفظة الحبشية 
التي تدل على معنى الحسن» حیث قال: ستّاء وسئة» وسَئاه. (انظر: صحيح البخاري : 
كتاب اللباس: ۲۲ء ومناقب الأنصار: ۰۲۷ والجهاد: ۸ کل هذا ورد عنه» وهي 
لفظةٌ حبشية بمعنى حسن. فأين هذه اللفظةٌ من لفظة سينين» والله أعلم. 

(۱) ورد تفسيرٌ البلد الأمين بمكةٌ عن ابن عباس من طريق العوفي» وكعب الأحبار من طريق 
يزيد أبي عبد اللهء والحسن من طريق عوف»› ومجاهد من طریق ابن بي نجيح» 
وعكرمة من طريق الحكم وأبي رجاءء وقتادة من طريق سعيد» وابن زيد» وإبراهيم 


(۲) ورد عن قتادة من طريق سعيد» قال: «وقع القَسَمٌ هاهنا: لد قد لقا لسن ف أَحَسنِ 
تترير 4 . 


(۳) كذا فشر جمهور السلف» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أبي رزين» وإبراهيم 
النخعي من طريق حماد» وأبي العالية من طريق الربيع» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» والكلبي من طريق معمر. 
وور عن ابن عباس من طريق العوفي : «شبابه أول ما نشأً»» ومن طريق عكرمة: « 
كل شيء مُنْكبًا على وجهه إلا الإنسان»» وعن عكرمة من طريق الحكم: «الشابُ القوي 
الجَلِدّا» ويمكن أن تكون هذه أمثلةٌ لأعدَل الخلق» فتكون داخلة في قول الجمهور» 
وعلى العموم» فإن تفسيرًّ السلف مُنَجةٌ إلى أن أحسن تقويم هو الصورة الجسدية في 
خلق الإنسان. 

)٤(‏ اختلف تفسيرٌ السلفِ لأسفل سافلين على أقوال: 

= ردذناه إلى أردَل العُمر» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأبي رزين‎ ١ 


۸٤‏ سورةٌ التين 


2 


٦‏ ۔ قول تعالى: إل الي اما لا ايحت ملد جر عر روي؛ 
أي: إلا الذين آمنوا وعولوا الصالحاتِ» الذينَ شكروا الله على هذا التقويم 
الحسنٍ بعبادته» فإنهم لا يُرَذُونً إلى أسفل سافلين: النار» بل لهم أجرٌ 


= والعوفي» وعكرمة من طريق أبي رجاء والحكم» وإبراهيم النخعي من طريق حمادء 
وقتادة من طريق معمر وسعيد. 
۲ - ردذناه إلى النار» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والحسن من طريق 
قتادة» وابن زيد. 
۳ - في شر صورة» في صورة خنزير» ورد ذلك عن أبي العالية من طريق الربيع بن 
أنس. 
واختار ابن جرير أن أسفل سافلين: أرذل العمر» واحتجٌ لذلك. 
وسيأتي عند الاستثناء في قوله تعالى : إلا لين عامأ . . .€ تتمة نقاش لهذا الاختلاف . 
() اختلف السلف في تفسير هذه الجملة بناء على اختلافهم في سابقتهاء ولهم في ذلك 
أقوال : 
١‏ - أن الذين آمنوا إذا هرموا يكتب لهم ما كانوا يعملونه في حال الصحة وهذا تفسير 
ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» وإبراهيم النخعي من طريق حماد» وقتادة من 
طريق معمر . 
۲ - وفشّر بعضهم: آنهم لا يؤاخذون بما عملوا في حال الهرم» ورد ذلك عن ابن 
عباس من طريق أبي رزين» وعكرمة من طريق أبي رجاء والحكم. 
۳ - وورد عن مجاهد والحسن: إلا الذين آمنوا لا يردون إلى النار. 
وقد ناقش ابن القيم هذه الأقوال» واختار أن أسفل سافلين: النار» وأطال في هذاء وأنا 
أنقله لك بطوله لفائدته» واللَهٌ الموفُیٌ. 
قال ابن القيم: «ثمّ لما كان الناس في الإجابة لهذه الدعوة فريقين: منهم من أجاب» 
ومنهم من أبى» ذكر حال الفريقينء فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين» والصحيح أنه النارٌء قاله مجاهد والحسن وأبو العالية. 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي النار» بعضها أسفل من بعض . 
وقالت طائفة» منهم قتادة» وعكرمة» وعطاءء والكلبي» وإبراهيم : أنه ا العمر» وهو 
مروي عن ابن عباس . 
والصواب القول الأول؛ لوجوه: 
أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين»ء لا في لغةء ولا عرفِ. وإنما أسفل - 


سافلين هو سجين» الذي هو مكان الفجارء كما أن عليين مكان الأبرار. 

الثاني : أن المردودين إلى أرذل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليلٌ جداًء فأكثرهم 

يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. 

الثالث: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره 

منهم إلى أرذل العمر. فليس ذلك مختصاً بالكفار» حتى يستثني منه المؤمنين . 

الرابع : أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفارء بل جَعَلَهُ لجنس بني آدم» فقال: 
تنم کن برک تينم تن ب اك آنل اشر ڪيل يعَلَمَ من بعد علي سيا 

[الحج: »]١‏ فجعلهم قسمين : قسماً متوفى قبل الكِبَرء وقسماً مردوداً إلى أرذل العمرء 

ولم يسمه أسفل سافلين . 

الخامس: أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين. وهو سبحانه قابل 

بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين» وجزاء المؤمنين 

أجراً غير ممنون. 

السادس: أن قول من فسر بأرذل العمر يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار وعاقبته 

أمرهم» ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس» فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود الأهم» 

وأخبر عن أمر يُعرف بالحس والمشاهدة» وفي ذلك هضم لمعنى الآية» وتقصير بها عن 

المعنى اللائق 

السابع : أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في بدئه ومَعَاِهِ» فمبدؤه: خلقه في أحسن تقويم» 

ومَعَادهٌ: رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون. وهذا موافق لطريقة القرءان 

وعادته فى ذكر مبدأً العبد ومَعَاهء فما لأرذل العمر وهذا المعنى المطلوب المقصود 

إثباته والاستدلال عليه؟ ' 

الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس» وإخراج الكلام عن 

ظاهره» والتكلف البعيد له. 

فإنهم إن قالوا: إن الذي يرد إلى أرذل العمر هم الكقار دون المؤمنين» كابروا الحس. 

وإن قالوا: إن من النوعين من يرد إلى أرذل العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة 

الاستناء» فمنهم من قَدَرَ ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم إذا 

رُذوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة. 

فهذاء وإن كان حقاًء فإن الاستثناء إنما وقع من الردٌ لا من الأجر والعمل. 

ولما علِمَّ أرباب هذا القول ما فيه من التكلف» خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات بقراءة القرءان خاصة» فقالوا: من قرأ القرءان لا يرد إلى أرذل العمر. 


و > 


التين 1۸0 


۱۸٦‏ سورة النّين 


(MD ft ٤ 
عير منفوص »۰ ولا محسوب» ولا منقطع""''.‎ 


= وهذا ضعيف من وجهين : 
أحدهما: أن الاستثناء عام في المؤمنين: قارئهم وأميهم . 
ونه لا دليل على ما اذعوه» وهذا لا يعلم بالحس» ولا خبر يجب التسليم له يقتضيه»› 
واللَهُ أعلمُ . 
التاسع : أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم» وهذه النعمة توجب 
عليه أن يشكرها بالإيمان» وعبادته وحده لا شريك لهء فينقله حينئذٍ من هذه الدار إلى 
أعلى عليين»› فإذا لم يؤمن به» وأشرك به» وعصی رسله» نقله إلى أسفل سافلين› 
وبدّله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم» صورةٌ من أقبح الصور في أسفل 
سافلین . فتلك نعمته علیه» وهذا عدله فيه ریت عا گرا ت 
العاشر: أن نظير هذه الآية قوله تعالى: ّرم يداب لر @ إلا َب ءامنا ويلا 
أصَِحتِ كى َج َر منم €3 فالعذاب الأليم هو أسفل سافلين» والمستئنون هنا هم 
المستشنون هناك» ا المتا هناك هو المذكور هناء واللَه أعلمْ». التبيان في أقسام 
القرآن (ص: ۳۱ ۳۳). 
وق و الطاهر بن عاشور في الآية فُهْماً جديداً استنبطّه» وهو فَهّْ قوي تدل عليه 
النصوص» ومُلَحْصّه: أل أحسنَ تقويم هي الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وأن الردٌ 
إلى أسفل سافلين للكافر» وذلك بِبْعْدِهِ عن فطرته وكَمره باش إلا الذين آمنوا فاستقاموا 
على ما فُطروا عليه» واستدلٌ لمَهُْمه هذا بحديث: «ما من مولود ! لأ يولد على 
الفطرة. . .» وهو فم سديد» يتناسبُ مع المُراد من سياق الأقسام الواردة في النبؤات» 
فتأمَلَهُ واعتبره» والله الموفق والهادي إلى سواءِ السبيل. 

(۱) ورد د اختلاف بين السلف في ته تفسير «مَمُنون» على أقوال : 

| ۔ غير منقوص» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة . 

۲ غير محسوب» وهو قول مجاهد من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح» وإبراهيم 
النخعي من طريق حماد. 
۳ غير مقطوع . 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: فَلَهُّم أجرٌ غير 
منقوص» كما کان له يام صځته وشبابه» وهو عندي من قولهم: حبل مَنين: ٳذا کان 
ضعيفا» ومنه قول الشاعر: 
اا را ما فِي عَطَاِهِمُ مَنُْ ولا سرف 
يعني : أنه ليس فيه نقص» ولا خطأً» . ج 


سورة التين ۱A۷‏ 


۷ ۔ قولّه تعالى: فما تكذبك بعَدُ باللَنٍ»؛ أي: فأىٌ شىء يجعلَّكٌ أيها 


۳ 


الإنسانٌ بعد هذا البيانٍ لا تصدق چ الخسات" وقد وَضْحَبثت دلائل 


= وسببُ هذا الاختلاف الاشتراك اللغوي فى لفظ «ممنون»» وهو محتملّ لما قيل من هذه 
التفاسير» ويكون الاختلاف فيه راجعاً إلى أكثر من معنى» والله أعلم . 

(1) أورد الطبريٰ في تفسير «الدين؛ قولين : 
الأول: الحساب» وذلك عن عكرمة من طريق النضر بن عربي . 
والثاني: حم الله» عن ابن عباس من طريق العوفي» ثي قال: «وأولى القولين في ذلك 
بالصواب» قول من قال: الدين في هذا الموضع : a‏ والحساب» وذلك أن أحدَّ 
معاني الذين في كلام العرب: الجزاء والحساب» ومنه قولهم: «كما تَدينْ تُدان»» ولا 
أعرف في معاني الذين الحكمَ في كلامهم» إلا أن يكونً مُراداً بذلك: فما يُكدَبْكٌ بعدٌ 
بأمر الله الذي حكمَّ به عليكٌ أن تُطيعه فيه» فيكون ذلك». 
يُحْتَمَلُ أن ابن عباس فسّر الدين هنا بالشريعة» وهي حُكَمْ الله» ومنه قوله تعالى: ما 
کن ك حه في دين أَلْمَلْكٍ€ [يوسف: ١۷]؛‏ أي : في حځکمه» والطبري قد فسّره بهذا 
المعنى في هذه الآية» وهو ما أشارً إليه في توجيه ما روي عن ابن عباس» ويكون 
المغن على رل ابن عباس قسن ياك بد هذا لبان بك اله اللي رة حليك؛ 
وهذا معنّى مُحتمل» وإن كان الأول أنسب منه للسياق› وعليه فهو أرجح› وبهذا یکون 
الخلافُ بسبب الاڈ شتراك اللغخوي في لفظ «الدين»› ويكون الخلاف فيه راجعاً لمعنيين 
ويُحتمل أن ابن عباس أراد بالحكم القضاءء وكأنه اعتبر في هذا التفسير الآية بعدهاء 
ويكون المعنى: فمن يكذّبك يا محمد بعد هذا البيانِ في حكم الله وقضائه» وهو أحكمٌ 
الحاكمين» والله أعلم . 
ومما يلاحظ في ترجيح الطبري أمران: 
الأول: أنه رجح قول التابعي تلميٍ ابن عباس على قول شيخه الصحابيٌ ابن عباس» 
وهذا يُشْعِرٌ بأن الطبريّ يجعل مفسّري السلفِ في التفسير في طبقة واحدة عند الترجيح»› 
ولا يقدّم قول فلان لأنه من الصحابة» وهذا المنهج هو الغالبُ عليه» وإن كان في بعض 
المواطن يقدّم قول الصحابة وينبُه على ترجيجه لقولهم؛ لأنهم الصحابة العالمينْ 
بالتنزيل» وهذا منهج يحتاج إلى استقراء ر 
الثاني : أن الطبري قال: ولا أعرف من معاني الدين في كلامهم. ٠...‏ ألا يكفي ورود 
تفسير هذه اللفظة عن حَبْرٍ الأمة ابن عباس» وهو عربيّ يُحتج بعربيته؟! 


۱۸۸ سورة التين 


صذقه؟» أو من يُكدَبْكَ يا محمد باة بعد هذا البيانِ بيوم الحساب"؟ . 

۸ ۔ قوله تعالی: ايس لله بكر للتكيبة؛ أي: أليس الله العالمْ 
بعباده بأحکم من فصل بین عباده وقضی بینهم» فلا يظلِمهم› a‏ 
عليه "؟» والله أعلم. 


(1) هذا مُقتضى تفسير مجاهد والكلبي» حيث جعلا الخطابً لاإنسان. ومن جعل الخطابَ 
للرسول بء فالمعنى: فمن الذي يكدّبك بعد هذا البيان بالدين. وقد اختاره الطبري» 
فقال: «وأولى الأقوال فى ذلك عندي بالصواب» قول من قال: معنى «ما) معنى «من»» 
ووجه تأویل الكلام إلى: فمن يكذبك يا محمد بعد بالذي جاءك من هذا البيان من الله 
بالدين؛ يعني : بطاعة الله ومجازاته العباد على أعمالهم». 
وهما قولان محتّملان» والأول يبقي «ما» على معناها بلا تأويل» والثاني معنى معروفٌ 
في «ما) وقد سبق مثله في سورة الشمس وغيرها. 
ولذا يمكن أن يقال أل سبب الاختلاف الاڈ شتراك اللغوي في دلالة «ما» على معنى 
الاستفهام» ومعنى الموصولية» ومن َم يكون الاختلاف راجعاً إلى معنيَيْنِ محتمّلين» 
والله أعلم . 

(۲) ورد في مُرْسّل قتادة عن النبي بيه أنه كان إذا قرأها قال: «بلى»ء وأنا على ذلك من 
الشاهدين» . 
وورد كذلك عن ابن عباس من طریق سعید بن جبير أنه يقول: «سبحانك الُم 
وبلی». وکذا ورڈ هن قاد من طريخ معمر» قال: «كان قتادة إذا تلا: «ألس اه بَتَكرٍ 
لكين @€ ۰ قال: بلیء وأنا على ذلك من الشاهدين» أحسبه کان یرفع م ذلك وإذا 
قراً: الس كلك مير عى أن حى لرك [القيامة: ١٤]؟‏ قال: بلى» وإذا تلا: ياي حَدِي 
يعدم ومون [المرسلات: ]٠١‏ قال : آمنت باللهء وبما أنزل). ! 
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چر2 


رل @ از 
یتر كذ حاط 


تة اقرب 8 


مم و 


ى @ افا وك ١‏ 
ET‏ 


ص 


ي لقعا ب 1 


سورة العَلَّق ۱۹۱ 


آياتها الخمسل الأونى أو ما ترل من القرآة على الى كي وكات 

@ قول تعالی: افا بات بك آي علق 9© علق الس ين عى‎ ١ 
اھا وك الام @ ری عل بقار @ عر الس ما لر ب4: يأمرٌ ربُنا تبارك‎ 
وتعالى نيه الأمىَ ية أن يلو ما أئزلّه عليه» وهى هذه الآيات» فيقول له:؛‎ 

ثم بين أصلّ حلت الإنسانِ فقال: حَلَقَ الإنسادً من الذّم المتجِمُدِ 
العالِتي بالرّجم» ثم كرَرَ الأمرَ بالقراءة اهتماماً بهاء فقال: اقرأً ورك 
المتصف بكمال الكرم» ومن كرَمه أن علم الإنسادً الكتابة بالقلم» فحفِظ به 
علومّه» ومن كرَمه أنه علُم الإنسانً علوماً كان يجهلها. 

RE‏ تعالی: گ5 إن اسن لط @ أن ا انی @ ل إل 
ربك الح ؛ أن ما هكذا ينبغي أن يكو الإنسان» أن يعم عليه ربه 
َسويَة خلقه وتعلیمه ما لا یعلم» ثم يمر ویطغی. 
e‏ أنعمّ الله عليه» فاستغنى عن 0 ولمّا كان منه ذلك»› 
هدَدَه الله بان مَرَدّه ومصيرّه إليه» فليس له عن ره مَمَرّ ولا ملجأً. 


٩۹‏ ۔ ٠١‏ ۔ قوله تعالی: ایت ایی بع @ عدا إا صل4: نزلت هذه 


. كذا فسّر الطبري» لفظ «كلا» في هذا الموضع‎ )١( 


۱۹۲ سورة العَلَّق 


الآياث في بي جهل لما هى رسول اله بل عن الصلاة ةٍ في المسجد الحرام 
وحَلَفَ لَيَطَأنٌ رقبَةٌ» وهو يصلي""» فقال تعالى: أعلمْتَ أيها المخاطب 
عن خبر الذي يَنْهّى محمداً يي عن الصلاة في المسجد الحرام» ألم يعلمْ 
بأن الله يراهُ» فيخاف سطوتَهُ وعقابه؟ . 

۱١‏ ۱۲ قوله تعالی: أت ین کن عل مى © أو آم بالتریي؛ 
أي : أرأيت أيها المخاطب إن كان محمداً على الاستقامة والسدَاد في أمر 
صلاێه؟» أو كان آمراً باتقاء الله» والخوفِ منه؟» أَيَصِح أن يُنْهى عن 
ذلك؟!. 

والواقعٌ أن هذا الكافرَ ينهاه» وهذا تعجيبٌ من حاله» إذ كيف يهى 
من كان بهذه الصفة من الهُدى والأمر بالتقوى؟! . 


2 ر 


ا قولە تعالی: کات إن که وو @ ار ب ب له بى ؛ 
أيها المخاطب إن كان هذا الناهى مكذباً بالل ومُعرضاً عنه؟» 


<. 1 2 


لە قغالى: EEE:‏ مما المي @ تير كذِبةٍ 
عات ؛ أي: ليس الأمرُ كما قال وفعلَ هذا الناهی» فإنه لا يقَدِرٌ على إنفاذ 
ما أرادء يقسِمٌ ربُنا على أن هذا العبد الناهي إن لم يترك أعمالّه هذه 
وينتهي عنها ليأخْذلّه مجذوباً من مقذمة رأسه» وهذه الناصية - والمراد بها 
صاحبها - يصدَرٌ عنها الخطاً والذنب» والكذٍب في القول. 


ا 2 


۷ ۱۸ - قولّه تعالی : فينع فينع ناديم © سدع ية : لما نھی اہو 
جهل النبي ي انمره رسول الله ب فقال أبو جهل: «علامَ يتهدَّدُني 


(1) وردت الرواية بذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة» ومجاهد من طريق ابن أبي 


نجیح : أن الناهي بو جهل»› وورد قوله: «لأَطَأنٌ عَنمَه) عن قتادة من طريق سعيد 
ومعمر . 


سورةٌ العَلّق ۱4۹۳ 


محمد وأنا أكثرٌ أهلي الوادي ناديا فقال الله: فَلْيَنْعٌ أبو جهل أهل 
مجلسه الذين ينتصر بهم › فإنه إن فعل› فإننا سندعو لھم ملائكة العذاب» 
الذين يدفعوتّهم إلى العذاب دفعاً شديداً. 


اه ال E21‏ عه وأشجد وَأقَرّب#)؛ أي: ليس الأمرُ كما 
A AS E‏ ةٍ ناصریه» فلا تسم له ولا تخف 
منه في نهيه إياكً عن الصلاةء بل اسجْذ شش وتقَرّب إليه بكثرة الصلاة 


ل والله أعلم . 


(۱) وَرَدَتٰ الرواية بذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والولید ب بن العيزار»ء وعن آبي هريرة 
من طريق أبي حازم . 
(۲) هذه الآية فيها إشارةٌ إلى قوله بية: «أقربُ ما يكونٌ العبدٌ من ربّه وهو ساجد. . ٠.‏ 


و وکر 
ل ادال نن 


۱۹٦‏ سورة القدر 


ېر @ نرد الیک 
ی تنل اتر ي 


EBANE 


سورة القدر ۱4۹۷ 


٣١‏ قوله تعالى: إا أله وؤ ر 9 وما أدرنك ما لَه 


A7‏ رو 2“ جور ےء 


در @ لله لتر حير ين أف كَهّرٍ4: يخبرٌ ربُنا أنه نزن القرآن جُمْلَةٌ 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا"“ في ليلة عظيمة مباركة من 
ليالى شهر رمضان» وهى ليله القذر التى نُمَدَرٌ فيها مقاديرٌ السّنة القادمة" . 


تم استفهَمَ على طريق التفخيم والتعظيم لهذه الليلةء فقال: وما 

أشعرك وأعلمك ما ليلة القدرٍ هذه؟ء ثم أخبرَ عن فضلها وعِظمها بأنها 
تعِل عمل ألف شهر لمن قامَها إيماناً واحتسابا“ . 

هة 2 ورم ص r‏ 8 ۶ ت “e‏ 

٤‏ ۔ ٥‏ ۔ قوله تعالی: رل المیک وار فیا بون ہم ن کل أ 

(1) صح تفسيرٌ هذا الإنزال عن ابن عباس» وانظر الرواية عنه من طريق عكرمة وحكيم بن 


جبير وسعید بن جبیر»› قال في رواية سعيد بن جبير: «أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر إلى السماء الدنياء فكان بمواقع النجوم» فکان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر 


بعض ثم قرا: وال الزن كفا و رل عد القراڻ جاه دة ڪدلف ليت بي 


وہ ر ا 3 


فؤادك ورلنه رتلا [الفرقان: ۳۲]» . 

(۲) ورد ذلك عن سعيد بن جبير من طريق محمد بن سوقة» والحسن من طريق ربيع بن 
كلثوم» وسماها مجاهد من طريق ابن آبي نجيح: ليلة الحكم. 

(۳) ورد في هذا حديتٌ باطلْء فيه أن مُلْكَّ بني أميةٌ ألفَ شهرء قال الطبري: «وأشبه 
الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف 
شهر» ليس فيها ليلة القدرء وأما الأقوال الأخر فدعاوًّى معانٍ باطلة» لا دلالة علّيها من 
خبر» ولا عقلٍ» ولا هي موجودة في التنزيل». وانظر كذلك تفسير ابن كثير فإنه نقد 
هذا الأثر. 


۱۹۸ سورة القدر 


@ سلَمُ هى حى مطلم الَجٍ4: هذا من بيان فضل تلك الليلةء وهو أن أهل 
السماءِ من الملائكة» ومعهُم الروح» وهو جبريلٌ على المشهورِء ينزلٌ منهم 
من أذِنٌ الله له بالنزولِ إلى الأرض في هذه الليلة» ومعهُم ما أمرَّ الله به 
من قضائه في هذه السنة: من رزق» وأجل» وولادةء وغيرهاء وهذه الليلة 
هي خير کلهاء فهي سالمةٌ من الشرٌ كله من أؤلها إلى طلوع البح 
والله أعلم . 


)۱( ورد التفسيرٌ بذلك عن قتادة من طريق معمر وسعيد» ومجاهد من طریق جابر» وابن 
زيد» وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 


پر ابر الیک اید 
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سورة البيّنة ۲۰1 


١۔۳‏ و : لر ين لذن كفروا من اَهَل ل التي والمشر ممن حى 
انیم أله 9 رسو ن اہ تاوا ما عو @ فا کت م4 : يقول الله 
تعالی: E‏ 
والنصاری» ومشرٍكو العرب منفصلینَ عن کفرهم وتارکیه” حتى تاأتَهُم 
الواضحة من الله وهي إ ا 
الصحف المطهرة ة من المكتوب المستقيم فيها الذي لا خطأ فيه» وهو القرآن. 


و لحالهم في ذلك الزمان؛ لأنهم كانوا ينتظرون بعك ِي 
اخر الزمانء ولکنهم لما بعت فیه» کما سيأتي في قوله تعالی : ر 


فرق لين أوثوا لكب إلا من بعد ما جاتيم ان4 . 
تعالى: رما آله ا الكتب إلا من بعد ما جانيم 


سد ؛ أ ق ل الكتاب في j‏ الن کل إلا بعد أن جاء 
ي یتفر في أمر .و ومت ٤‏ ۰ همم 


)١(‏ قال ذلك مجاهدٌ من طريق ابن آي لجيح وقتادة من طريق مشر وسعيد» وابن زید. 
ولکنهم لم يبينوا أن ذلك الخبر كان حكاية لحال أولئك القوم» ولا بد من تقدير ذلك 
وإلأً كان في الخبر تخلفٌ؛ لأنهم لم ينفكوا جميعهم عن الكفر» بل بقِيّ عليه كثير منهم 
بعد مجيء ء البينة. (انظر: التحرير والتنوير). 
e‏ ابن تيمية تأویلا آخر» وهو ال الله 
سدّى4 ا 1[ (انظر : دقائق التفسیر: .)۲۹۳/٦‏ 
واعلم أن هذه الآية من أصعب الآيات في التفسيرء والله المستعان. 

(۲) لم يذكر المشركينَ لأنهم كانوا في هذه المسألة تبعٌ لأهل الكتاب» فلم يكن عندّهم من = 


۲ سورة البينة 


رک ر 


بعت إليهم› وهُم قد عرَّفوه» کما قال تغالی: E:‏ م ما عرفا 
ا ب4 [البقرة: ۸۹]» فکفروا به ځخوداء ET‏ به بعضهم» وقد کانوا 
قبل أن يبعت غير متفرّقينَ فيه› فهم يعرفون صفتّه . 


ت سا مر 
2 


٥‏ قولە تعالى: و اا لإ لیعبدوا لَه حلصي له أ ألرن حتفاءَ ويقيموا 

وة ووو آلرگوة ذلك ين اي4 ؛ أي : وما أمَرَ الله اليهود والنصارى في 

القرآن إلا بما هو في كتبهم: : من عبادة الله وحده والمَيل عن الشرك وإقامة 

الصلاة» وإخراج زکاة أموالهم» وذلك المأمورٌ به هو الدينْ المستقيمُ الذي لا 
اعو جاج فيه » وذلك مما يدل على صدق هذا الرسول المرسّل إل 

٦‏ قوله تعالى: ل أل کفروا يِن اَهَل الككب والمشركين في تار جهنم 


خرن u‏ ويک هُْْ er‏ َر ية ؛ ای إن هذڏين الفريقين من الذين کفروا 


سر 


فجخدوا ee‏ نار جه ویمکشون فيهاٍ ابد الآبادء ل 


يخرْجودَ منهاء ولا يموتودً فيهاء َم وصمَهُم بأنهم شر مَن بره الله ولق 
۷۔۸ قولّه تعالی: طت آلب ٤اا‏ ویوا للحت أوهک شر عي 
@ جوم عن ریم جت نن بی سن کی د ڪيين فبا أب يى 
له ع وسوا عة ذلك لسن حى رَبّو؛ لما ذكرّ الصْنْفَ الأول من الذين 
تفرًّقوا في البيّنة» وهم الذين لم يؤمنواء أعقبهُم بذکر الصف الثاني» وهم 
الذين آمنوا بالبيّنة وعملوا الأعمال الصالحات التي تقربهم إلى الله» وهؤلاء 
هُم خير من براه الله وخلقَةُ e Cs‏ 
محل إقامة لا تول عنهاء وهي التي تسى جات عدن التي تجري 
أنهارها على سطح أرضها بدون أخاديد تخدهاء وهۇلاء هم الذين رضي الله 
عنم بما أطاعوه في الدنياء ورضوا عنه بما أعطاهُم من النعيم الذي لا 
یحصل إا لمن خافٌ ریه في الدنيا وأحبّه وهه والله أعلم . 


e 4ے"‎ 


= خبره شيءَ٠‏ وکانوا يتلقَفودً ذلك منهم؛ SS‏ يتهدَدُ به يهود د المدينة 
الأنساز: فيقولون لهم: «إذا خر نبي آجر الزمان» قتلناكم قت عاد». والله أعلم . 


و وکر 
ل ادال نن 


e ۴‏ وعم ر ەر 
إ5 َب الأرض زلزا ها @ وأخْرجتِ 


ہے ر اء ر رلا ص ےت 


لانن تا ا @ وميد عدت أخارها @ بان ربك 
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سور الرَرَلة 


2 o 2 
@ 
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سورة الرَلْرَلةَ 6 


3 م‎ 6 i le. 


قولّه تعالى: إا ري الرس ر 9© وَأَخرجَتِ لأر 
َه ت @ وال لسن ا ها @ بوَسِذٍ َرَت ارما @ ا ر ری 
ّا : يقول الله عالى: إ5 ركت الأرض سر دة رواشت لقيام 
الساعا؛ واخ حت الأرض ما في بطنها من الموتى. فصاروا فوّهاء وقال 
الناس : ما للأرض؟ لماذا اضطربت وارتجت؟ . 


في هذا اليوم تكلم الأرض وتُخير" عن الذي عُيلَ عليها من خير 
وهر ٠‏ لن اك اأعلتها وأا بهذا الحديت. 


۸١‏ قولّه تعالى: يرهز بش الاش غاا وا نة ي 
ی ع ن قل ل ر ا 
يَرمٌ؛ أي: يوم تحصَل هذه الزلزلة وما بعدَها من الأهوال» يرجم الناس 
من موقفِ الحساب متفرّقين» لينظروا إلى أعمالِهم وما جازاهم الله بهء 


(1) كذا ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح› 
ویشبه أن يكون هذا مثالاً لما تخرجه الأرض؛ کک تُخرجٌ کنورّهاء وقد 
سبق مثل هذا في تفسير قوله تعالى : لقت ما فا وَلَت) [الانشقاق: .]٤‏ 

)۲( هذا التحديتُ على الحقيقةء a‏ 

(۳) ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وسفيان الثوري من طريق مهران» وابن 
زید» وقد ورد في دلت حدیتٌ عن النبي ي قال أبو هريرة: «قراً رسول الله ل هذه 
الآية: يوسي يث ارما @) قال: آتدرودً ما آخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإن من أخبارها أن تشهد على كل عبد وآمَةٍ بما عمل على ظهرها؛ أن تقول: 
عمل کذا وکذا بوم کا وكذاء فهذه أخبارها». رواه أحمد والنسائي والترمذي . 


۲۰٦‏ سورة الَلْرَلة 


فالیحسن پر ما أعده الله له من النعيم› والمسيءٌ يرى ما أعده الله له من 
العذاب»› ولذا قال را وشا : فمن يعمل في الدنيا أي عمل خیر؛ ولو 
كان في الصْعَّرِ وزد ذرَة» فإنه سَيَلقّى حُسَّْ جزائه» وكذا من عمل في 
الدنيا أي عمل شرٌ» ولو كان في الصْعّرِ وزن ذرَةٍ» فإنه سيلقى سوءَ عِقابه» 
والله اغ 


(۱) كذا ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ورد تفسيرٌ آخرَ عن محمد بن 
كعب القرظى من طريق عمرو بن قتادة: «أن الكافرً الذي يعمل الخيرَ في الدنيا يرى 
ثواټه في الدنياء والمسلمٌ الذي يعمل الشرٌ في الدنيا يرى عقب في الدنيا. ٠‏ 
وهذا لا يخالِفٌ التفسير الأول؛ إلا إن كان المراد تخصيص هذه الآية بهذا النوع من 
العقاب» وإن لم يكن» فإنه أشارّ إلى المُجازاة التي تكونُ على الأعمال في الدنيا. 
والمعروفُ أن مُجازاة الدنيا إذا لم تكفِ» فإن الله يُكَمِلْ لها الحسابً في الآخرةء 
ويشهدٌ لهذا ما رَوى أنس قال: «كان أبو بكر يأكل مع النبي ب فنزلت هذه الآية : 
لین يَفَسَل يکال دَدَو خا يَرَمٌ @ ومن يَمَمَل يكال در س يَوٌ @). فرفع 
آبو بکر یده» وقال: يا رسول الله» إني ای پیا یلت می مال دو من شل فقال : 
يا أبا بكر» ما رأيت في الدنيا مما تكره» فبمثاقيل ذَرٌ السَرّ» ويدّخر لك مثاقيل ذرٌ 
الخير» حتى توافاه يوم القيامة». والله أعلم . 


ا العاديات ٣‏ 


ل ۱ 


پن رار کک ای ج 
الوت ي صَبا @ لسرت متا @ ليت صا ي ارت يد 


r2 2َ ۳ 


وسن یہ مستا @ لن لانن لہ گنود ت ولل عل 
ی اف ا م 


ر ٤‏ © َل ار ا 
ر @ مَل ان کم توم بتار لح 


IBA UESE 


سورةٌ العاديات ۰۹ 


سورة العاديات 


قوله تعالى: «وَلعَدِیتِ صَبًا 9© لورت محا @ فَلَِْتِ 
MO CIOS OE‏ يقسِمُ ربُنا بالخيل التي 
تجري وهي تَحَمْجمُ؛ أي: يَصْدرُ عنها صوتٌ يتردَدُ في الحَنْجَرَةَ من شدَة 
الجري“» ويتوفْدُ شررٌ النار من شدَّةٍ احتكاك أقدايها بالخصّى“ وهي 


)١(‏ اختلف السلفٌ في المرادٍ بهذا القَسَم» والملاحَظٌ أن ما بعدّه معطوفٌ عليه» فيكونٌ من 
والقولٌ الأول: أنها الخيل» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي ومجاهد وعطاءء 
وعكرمة من طريق أبي رجاء» وعطاءِ بن أبي رباح من طريق ابن جريج وواصل» ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد» وسالم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» والضحاك من طريق عبيد. وإن كانت السورة مكية» ففيها الإشارةٌ إلى الجهاد . 
القول الثاني : أنه الإبلء ویکون التأويل: والإبل التي تَضبَح ج بضوتهاء وقيل هي ابل 
الحْجاج» قوري الشَرَرَ بشدَّةٍ جَزيها على الحَصّى» فتدفعٌ مسرعة في سيرها إلى مزدلفةء 
فتثيرٌ الغبار» فتتوسط مزدلفة› وهي جمع . . وقد فسرها بآنها الإبل: ابن مسعود من طريق 
إبراهيم النخعي ومجاهد» وعلي بن أبي طالب من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وإبراهيم النخعي من طريق منصور» وعبيد بن عمير من طريق عمرو بن دينار. 
وقد أنكرَ بعضهم أن تكونً الإبل؛ لأن الصَبْحَ إنما يكونٌ من الخيل» وهذا فيه نظر؛ لأن 
ثبوت هذا التفسير عن هؤلاء السلفِ يدل على صخة هذا الإطلاتق في اللغة؛ لأنهم من 
أهلهاء وهم أعلمٌ بها من المنكرين من المتأخرينَ عليهم؛ وأما محاولةٌ تخریج قولهم 
على أن مرادهم تفسير الضبح بالضْبْع» وهو مد العُنق في السيرء > على أسلوب القلب بين 
العين والحاء فيهما» فهي دعوى لا دلي عليهاء ولم يشر هؤلاء السلف العرب إلى هذا 
في تفسيرهم؛ ومن ثم فن الصوابَ أن يُحكى هذا لغةء واله أعلم . 

(۲) اختلف السلفٌ في تفسير الموريات» على أقوال: . 


1١‏ سورة العاديات 


الأول: الخيل تُوري النار بحوافرٍهاء ورد ذلك عن عكرمة من طريق أبي رجاء» والكلبي 
من طريق معمر» وعطاء من طريق واصل» والضحاك من طريق عبيد. 

وورد عن قتادة من طريق معمر وسعيد تفسير الإيراء من الخيل بأنهن يهيُجنَ الحربَ 
بينهم وبين عدوهم. 

الثاني : المقاتِلون الذين يُورون النارَ بعد انصرافهم من الحرب» ورد ذلك عن ابن عباس 
من طریق سعید بن جبیر . 

الثالث: مكرٌ الرجال» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من طريق 
ابن أبي نجيح . 

الرابع : الألسنة» ورد ذلك عن عكرمة من طريق سماك بن حرب. 

الخامس: الإبل تنيفُ بمناسفها الحصى» ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق إبراهيم 
النخعي» وهو مقتضى تفسير علي . 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» أن يقال: إن الله تعالى ذِكرّه أقسمّ 
بالمورٍيات» التي توري النيران قُذحاًء فالخيل توري بحوافرهاء والناس يُورُونها بالرندء 
رالسان » اا بوری التق والرجال ورود بالیگر مثلاً -» وكذلك الخيل تهيجٌ 
ارت بن اما إذا التقت في الحرب» ولم یضع الله دلالة على أن المراة من ذلك 
بعض دون بعض» فكل ما أَؤْرَّتِ النار قدحاً فداخلة فيما أقسمّ به» لعموم ذلك 
بالظاهر» . 

وهذا الحمل على العموم فيه نظر» لوجود الدلالة على أن المراد بالموريات عين المراد 
بالعاديات؛ للعطف بالفاء الذي يدل على تفريع ما بعدها عن الذي قبلهاء وتسببه عنه» 
وإذا كان ذلك كذلك» فإن الصحيح أن هذه الأوصاف في الخيل» وإن كانت 
المذكورات يشمَلُها وصفُ الموريات - كما ذكر الطبري - فإنها لصق بالخيلٍ من الإبلٍ 
وغيرهاء ذلك أن الصَبْحَ ذ في الخيل أشهرء وإيراء النار بحوافرها أوضح» والله أعلم . 
ويلاحخظٌ أن هذه الأقوال - غير القول بأنها الخيل أو الإبل - كأنها أخرجَت اللفظ عن 
سياقه» وحملتة على تأويل لا يناسِبٌ العطفً بالفاء» وهذه مسألةٌ تحتاحٌ إلى بحثِ 
ونظرء إذ يوجد في تفسير السلف من هذه الشاكلة أمِلة» ويظهر أنها تدخلٌ في باب 
التفسير على القياس» أو حمل اللفظ على عمومه دون النظر إلى سياقه الوارد فيه! 

قال ابن القيم عن هذه الأقوال: «وهذه الأقوالء إن رد أن اللفظ دل عليهاء وآنها هي 
المراا فط وان ار آنا آخلت ن باب الإشارة والقياس» فأمرُها قريب . 

وتفسيرٌ الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسيرٌ على اللفظ» وهو الذي ينخو إليه 


پو ٠‏ ا ا 0 ر ي م ۱ و 0 & “r‏ 
تجري» فُغْيرُ وتدخلْ أرض العَدوٌ في أول التمار > صد الغبار من شدة 


(۳) ي و E‏ ™( 
الجري"» فتصيرٌ هذه الخيلٌ في وسط جمع العدو'". 


٦‏ ۸ قوله تعالی: لن الإضن لري كنود © ولنم عل ديك ليد 
© ِنَم لحب ار لَسَيدّ4: هذا جوابُ القَسّم» والمعنى: إن الإنسانً 
لكفورٌ لنعمة ربّه» لا یشکرهاء ويمنعها غیره»› فلا نظ وإن الإإنسان 


= المتأخرون» وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكره السلف» وتفسيرٌ على الإشارة 
والقياس» وهو الذي ينځو إليه كثيرٌّ من الصوفية وغيرهم» وهذا لا باس به بأربعة 
شرائط : 
لإ يناقض معنى الاآية . 
وأن یکول معنی صحيحاً في نفسه. 
وأن يكونٌ في اللفظ إشعارٌ به. 
وآن يکود بيه وبينَ معنى الآية ارتباط وتلارم . فإذا اجتمعت هذه الأمورٌ الأربعةٌ كان 
استنباطاً حستاً» . (التبيان في أقسام القرآن: ٠١‏ ونقلته بطوله للفائدة). 

)١(‏ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وعكرمة من طريق آبي رجاء» 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد» وفي عبارته من طريق 
سعيد ما يشعِرٌ بأنه أراد القوم المُعْيْرونء قال: أغار القومٌ بعد ما أصبحوا على عدوهم . 
وورد عن ابن مسعود من طريق إبراهيم نها الإبل حين تدفع من مزدلفة إلى منى» وهو 
مقتضى قول علي بن أبي طالب . 

(۲) ورد هذا المعنى عن القائلين بأنها الخيل» قال ابن زيد: أثارت الترابَ بحوافرها. وهو 
قول عكرمة من طريق أبي رجاءء وقتادة من طريق سعيد ومعمر»› وكذا ورد عن القائلين 
بأنها الإبل» قال علي بن أبي طالب : الأرض حين تطؤها بأخفافها وحوافرهاء وكذا قال 
ابن مسعود من طريق إبراهيم . 

(۳) کذا قال من فسّرها بالخیل»› ورد ذلك عن عكرمة من طريق أبي رجاء وسماك» وابن 
عباس من طريق العوفي» وعطاء من طريق واصل» ومجاهد من طريق ابن آبي نجيح› 
وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضخځاك من طريق عبيد. 
ا إبراهيم النخعي آنها الإبل حين تتوسّط مزدلفة» 
وهو مقتضى قول علي بن آبي طالب . 

= ورد عن السلف آنه الفورء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق مجاهد والعوفي»‎ )٤( 


1۲ سورة العاديات 


يشهد على نفسه بكفرانه نعمة الله عليه وإِنٌ هذا الإنسانٌ الكنود محبُ 
للمال حبًا شديدا» فهر وکل به وذلك من كفرانه نعمة ربه. 


۱-۹ - قوله تعالی: # ألا يعَلَم إا بع ما فى الشبور © َيل م 
ف الصدّور @ 4 م E, f‏ يومینر ر لَح4؛ ؛ أي: أفلا يدري هذا الإنسان 
الكنود عن عقابه إذا ير ما في القبور» فأخرجَ منها الموتى › وجُمعَ و 
ما في صدورِ الناس من خير وشر؟» فإن عَلِمَ ذلك» فليعلَم أن ربّه الذي 
سادّه وصرَّفَ أمرَه بربوبيّيّه له عالمٌ ببواطن أعمالهم» وما أسروه في 
صدورهم وما أعلّنوه» لا يخمّى عليه شيءٌ» وهو مُجازيهم عليهاء وال 


ء۶ 


اعلم . 


= ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح» والربيع من طريق أبي جعفر» والحسن من 
طريق معمر» وقتادة من طريق سعيد» وسماك بن حرب من طريق شعبة» وابن زيدء 
وزاد الحسن من طريق سفيان الثوري في وصفه فقال: هو الكفورٌ الذي يعد المصائب» 
وینسی نِم ربه» ورواه آیضاً من طریق سفیان عن هشام عنه. 

)۱( ورد هذا التفسير عن قتادة من طريق سعيد» وسفيان من طريق مهران» وفي رواية أخرى 
عن قتادة من طريتق سعيد» قال: «في بعض القراءات: إن الله على ذلك لشهيد»» وهذا 
تفسيرٌ للضمير في «إنه» على القراءة المعروفة» وقد ورد عن محمد بن كعب القرظى أن 
الضميرَّ للإنسان» والمعنى: «وإن هذا الكَفور شهيدٌ على نفيه بحفره؛ أي بلسان حاله»» 
قاله ابن کثیر . 
وهذا القول لين باتساق الضمائر» وعودُها على الظاهر في أول الكلام من غير حاجةٍ 
إلى التقديم والتأخير؛ أي: إن الإنسان» وإنه» وإنه. ولهذا جعل قتادة الكلام على 
التقديم والتأخير» فقال: «هذا في مقاديم الكلام» قال: يقول الله : إن الله لشهيدٌ أن 
الإنسانّ لحب الخير لشديد». 
والاختلاف هنا من قبيل اختلاف التنوع» وهو يرجع إلى أكثر من معنى» وسببه 
الاختلاف في مفسّر الضميرء والله أعلم . 


و وکر 
ل ادال نن 


1٤‏ سورة القارعة 


سور القارعة 


@ ت تار د © ر ما قارعد @ بوم کون 
لکاش ڪالفراشِ السَنُوثِ @ وتکون الجبال ڪَاليهَن انفرش 
@ اما س كفت موز © فهر في عيكة راي @ وأ 

ن حت موري م قائ ڪا هاري @ وما أدرنكَ بَا هِيَذَ @ 


ر م 


م @ 


SEA NESE 


سورة القارعة 110 


١۔٣‏ قوله تعالى: لار @ م آلتَارعَةُ @ وما درك ما 
ألقَارمَدّ4؛ أي: الساعة التي تَمْرَعُ قلوبَ الناس بهؤلِها" تم هول أمرَها 
مستفهماً عنها بقوله: ما € أي: أي شيءِ هذه ا ثم زاد 
في تهويل أمرهاء فقال: وما أعلمَكَ ما هذه القارعة؟ . 

قوله تعالی: بم ک۵ آلگاش ڪالتاض الث © وکو 
لجال اک ألْمنفوش#؛ أي : القارعةٌ تحصَل يوم م يكو الناس في 
انتشارهم وتفرقهم› وذهابهم ومجیثهم کأنهم تلك الحشرات الطائرة المتفرّقة 
على وجه الأرض. وقحصضل م الجبال الرواسي» إذا دُگت» 
کالصوف الذي مرق فتفرّقت أجزاؤ"“ 

چ قوله تعالى: انا س فت موزي @ هو في ع 
ا هذا تفصيل لما يكونُ عليه الناسً الذين انتشروا كالمَرَاش 
المبثوث» وهم فريقان: الأول: من إذا وزنت أعماله رَجُّحَت في الميزان» 
فهم في حياةٍ هنيئة» قد حل بهم الرضى مما حصل لهم من الجزاء في 
الجنة 

قول تغالی: لوا من حَفَت وزی @ مام اويه يه @ 
وما أَدرَكَ ما هة @ ار حامية4: هذا الفريق الثاني» وهم من إذا وَزِئّت 


)١(‏ فر القارعة بالساعة ابنْ عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق 


)۲( ورد تفسير العهن بالصوف عن قتادة من طريق معمر وسعيد. 


Ak‏ سورة القَارعة 


أعمالهم» لم ترجَح في الميزانء و إلى الهاوية التي يهوي بها على 
رأسه» وهي النارٌ التي قد اشتد إيقاذها فَحمِيّت” . 


(1) قال قتادة من طريق معمر: «مصيرّه إلى النار» وهى الهاويةء وهي كلمةٌ عربية كان 
الرجل إذا وقح في أمر شدي قال: هَوّث أمّه». وقال ا زید : «الهاوية: النار» هي أمُه 
ومأواه التي يرجع إليهاء ويأوي إليهاء وقراً: «ومأونهه سم اا4 [النور: .»]١۷‏ 
وقال ابن عباس من طريق العوفي: «وإنما جعل النارَ أمّه؛ لأنھا صارت مأواه» كما 
ُؤوي المرةٌ ابتهاء فجعلّها إذ لم يكن له مأرّى غيرها بمنزلة أئه». 


و وکر 
لااد ال نن 


1۸ 


Are ر‎ 


سوف تعلمون 


® م‎ ek 
@ اَي‎ 


سے 


سور التکاثر Ak‏ 


سورة التڪامُر 


اقول الي «آتمنک لکا حى ردم أَلمَقَابرّ»؛ أي : 
شغلَکّم أيها الناسٌ ما أنعمَ الله عليكم من كثرةٍ المالٍ والأولادِ وغيرهم عن 
طاعيه سبحائًه"'“» حتى جاءكُم الموتٌ فصِرْتُم من أهل المقابر" . 

۳ قولٌه تعالى: « کا سو لمو @ تج كلا سو تعلمونَ؛ 
أي: ما هكذا ينبغي أن تفعلوا في أن يلهيّكم التكاثرٌ عن طاعة الله» وسوف 
تعلمودً عاقبة تشاک بالتكاثر» وكرّر الجملة للتأكيد» ولزيادة التهديد. 

٥‏ قولّه تعالى: كل لو تَمَلَموكَ عم أليقينٍ4: أعيدَ الزجرٌ تأكيداً 
لإبطال ما هم عليه من التشاعُلء وقال: لو أنكم تعلمودً علماً يقيناً أن الله 


. شغاَکّم هذا التكاثر‎ E Ce 


(۱) ورد عن عبد الله بن الشير عن أبيه» قال: «انتهيتُ إلى النبي ي وهو يقول: «الهنكم 
آلقكاثر ©@€ يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبلّيت» أو تصدَّقت فأمضيت؟». 

(۲) ورد فى تفسير هذه الآية أن قبيلتين افتخرتا وتكاثرتا بما عندهما من العدد» حتى ذهبوا 
إلى المقابر وتفاخروا بالأموات» وهذا الأثر غير صحيح» ولو صح لجار أن يدخلَ في 
کے آلآ انظ فی تقد تسیر ابن کی 
وقد ورد عن علي رضي الله عنه: «ما زلنا نمك في عذاب القبر» حتى نزلت: ألهنگم 
اکا © حى م الَا @4». 
وفي التعبير بالزيارة دلالةٌ على البعث»ء كما روى ميمون بن مهرانء قال: «قرأ عمر بن 
عبد العزيز هذه الآيات» فلبكٌ هُنيهة» فقال: يا ميمونء ما أرى المقابر إلا زيارة» وما 
للزائر بُذٌ أن يرج إلى منزله». (انظر: تفسير ابن كثير). 

(۳) قال قتادة من طريق سعيد: «كنا نحدّتٌ أن علمَ اليقين: أن يعلمَ أن الله باعئةُ بعد الموت». 


42 سورة التكائر 


- ۷ - قولّه تعالی : # روب لہ © ثد روا عى القبن) : 


يقم ربُنا بأل عباده سيشاهدون النارَ بأعينهم» ثم أكدٌ هذا الخبرّ بأنه واقعٌ 
لا محالةء وأنّهم سيكونودٌ متيفنين برؤية النار» يقيناً لا شك فيه . 


4 لت ر 


۸ -قوله تعالى: ثد دومیل ا اليم ؛ آي: ثم 
یسالک الله يوم َرَو النارَ عن ِعَمه ا أنعمَها 2 
والصحة» والسمع› والبصر› والعافية» وما بط الانسان ويشربه. 


إل" . 


(1) ورد عن ابن عباس من طريق العوفي أن هذه الآية في أهل الشرك. 

(۲) فسّر السلف النعيمّ بأمثلةٍ له» فورد عن ابن مسعود من طريق الشعبي» ومجاهد من 
طريق ليث» والشعبي من طريق عبد العزيز بن عبد الله : النعيم: الأمن والصحة. 
وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحةء والحسن من طريق عمر بن شاكر: 
النعيم: السمع والبصر وصحة البدن. 
وقد ورد في هذه الآية حديث الرسول ية وصاحبيه لما خرجوا من الجوع إلى حائط 
الأنصاري الذي ذب لهم الشاةء فلما أكلوا وشربواء قال: «لئُسالَنّ عن هذا يوم القيامةء 
أخرجَكم من بيوتكم الجوع» فلم ترجعوا حتى أصبتّم هذا؟ء فهذا من النعيم . 
وعلى هذاء فالخلاف في النعيم يرجع إلى معتّى واحد» وهو كل ما ينعم به الإنسانٌ في 
الدنياء قال الطبري: «والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبرَ أنه سائل 
هؤلاء القوم عن النعيمء ولم يخصّص في خبره أنه سائهم و من النعيم دون 
نوع» بل عم بالخبر في ذلك عن الجميعء فهو سائلهمء كما قالء عن جميع النعيمء لا 
عن بعض دون بعض›. 


تو کرد 
لدا ادال نن 


4A 2 Arr 


اسر © 4 الا ى ! Es‏ 


رکم کے ےو 


للحت ونواصوا ب 


بک اھ ل ا لن 


سورة العَضر ۲۲۴۳ 


١‏ - قولّه تعالى: وَأَلَصَرٍ4 يقم ربُنا بالدّهر؛ أي: الزمانُ الذي تقَعُ 
فيه حركاتٌ بني آدم» على عاقبة تلك الأفعال وجزائه“. 


۲۔۲ قولٌه تعالى: ل اسن لى َر @ إلا ليبن اموا وميا 
كحت وسوا بلي ولوصا بالر): هذا جوابُ القَسم» والمعنى: إل 
الأصلَ في الناس أنهم في نقص وكَلَكة» ويخرح من هذه الصْفة من اتصَفَ 
بصفاتِ أربع: معرفة الحق» وهو قوله: إلا ارين مو4 والعملٌ به 
وهو قولّه: وعَيلوأ للحت وتعليمُه لمن لا يُحسن» وهو قوله: 
#وتواصَوَا اَ4 والصبرٌ عليه» وهو قوله: «وواصوا يلر من حبس 


)١(‏ ورد في تفسير العصر أقوالٌء وتفسيره بالدهر هو أعمُ الأقوال وأشملُهاء وهو قول 
الحسن من طريق معمر» وورد أنه وقت العَشِي» وهو آخر ساعاتِ النهار» وقد ورد 
التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي . 
قال الطبري : «والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إن ربُنا أقسمَ بالعصر» والعصر: 
اسم للذهرء وهو العّشِي» والليل والنهار» ولم يخصّص مما شمله هذا الاسم معلّى دون 
معنی» فکل ما لزمه هذا الاسم» فداخلٌ فيما أقسمّ الله به جل ثناؤه». 
ومن هنا فل سببً الاختلاف هو الاشتراك اللخوي في لفظ العصرء فهو يطلق على عة 
معانٍ» وبهذا يرجع الخلاف إلى أكثر من معنى» وكل هذه الأقوال محتملٌ كما قال 
الطبري» غير أن القول بأنه الدهر يظهرٌ فيه شموله للأوقات كلّهاء والله أعلم. 

(۲) فر الحسن الح بأنه كتابٌ الله» وهذا تفسيرٌ صحيح؛ لأنٌ القرآنً حق» فهما كالشيءِ 
الواحد» فعبّر الحسن عن المسمّى بأحدِ معانيه التي يحتولُهاء ولو قيل: وتواصوا بما 
جاء عن النبي ياء أو وتواصوا على طاعة الله لصح ذلك» والله أعلم . 


۲٤‏ سورة العَصر 


النفس على أداء الفرائض”» وعلى المصائب من قدره» وحَبْسها عن 
المعاصي › فيوصي بعضهم بعضا برفقٍ ولین بهذه الأمورء والله أعلم . 


)١(‏ كذا ورد عن قتادة من طريق سعيد» والحسن من طريق عبد الرحمن بن سنان ومعمر» 
وهو تفسيرٌّ بجزء مما يقم عليه الصبر إن أريدَ بها جملة الفرائض»› وإن أريد مطلق 
الطاعة» فالتفسير يشملل جميعَ أنواع الصبر؛ لأنها كلها تدخل في طاعة الله» والله أعلم . 


سورة الهمزة 
ایاتها: ٩‏ 


َة 
E‏ 
۲۲٦‏ له 


ِْ ا 
مۇٴصد 


ENE ASE 


سورةٌ الهْمَرَةَ ۷ 


٣ ١‏ قوله تعالی: رل لڪل هرو لمرو 9 الى ممح ماه وعَدَدمْ 
ا روو 


© سب أن مال َد : يتوعد ربُنا كل من كان حَلمَهُ أنه يختابٌ الناس 
ويطعنُ فيهم"» الذي من صفته أنه حريص على جمع الما والإكثارٍ من 


)١(‏ اختلف السلف في تفسير هذين الوصفين» فورة أن الهُمَرَة: المُخاب»› واللَمَرّة: الطكان؛ 
ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد» وورد عن 
مجاهد من الطريق نفيها عكس ذلك التأويل» وهو كذلك قول ابن عباس من طريق 
وورد أن الهُمَرَة: الذي يهمزه في وجهه» واللمَرّة: الذي يهمزه من خلفه» ورد ذلك عن 
أبي العالية من طريق الربيع بن أنس. 
وورد أن الهُمَزة: باليدء واللْمَزة: باللُسان» عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
وقال ابن زيد: «الهُمّزة: الذي يهمِرٌ الناس ویضربهم بیده» واللَزة : الذي يلمزهم 
بلسانه ویعیبهم. 
والهُمُز: هو عيب الناس بالإشارة» سواءٌ أكانت باليد» أم بغيرهاء» وسواءٌ أكان بحضرة 
المهموزء آم بغیبتهء واللّْز: الطعنُ على الناس؛ كقوله تعالى: آلريت بمرت ألمطَرَعَ 
من أَلْمَرْمِينَ و ف اقلت [التوبة : ¢4 أي : يُعيبون عليهم صَدَقَنّهم› والله أعلم. 
وقد كي أنها نزلت في شخص من الکفار» فقيل : نزلت في جميل بن عامر الجمَحي» 
وقیل : في الاس بن شري» وهذا إن كان هو السبب المباشرء فإن الآية تعمُ من كان 
بهذا الوصف نظراً لعموم اللفظ» وإن كان المراد نهم يدخلودً في حُكم الآيةء فذٍکرهم 
على سبيل المثال لهامز لايزء لا آنهما سبب النزول مباشرة» قال الطبري: «والصواب 

من القول في ذلك أن يقال: إن الله عي بالقول كل هُمَزة لَمَزة» كل من كان بالصفة التي 
وُصِفَ هذا الموصوف بهاء سبيله سبيله» كائناً من كان من الناس». والله أعلم. 


۲۲۸ سورة الهُمَرَةَ 


۰ و‎ ۹ ٤ 8 f 
عدو وحسایه؛ ولغدة ولعه به» يظنْ أن ماله سیبقیه فی هده الدنيا.‎ 


ِ ےک وم رے ے و رر یی ص ر دعو 
٤‏ ۹- قوله تعالى: كلا لدد فى َة © وما أدرنك ما لسلَمةٌ 


© تاز الہ المد @ آل فی عل الأَفدة @ إا مہم دة @ فى عد 
مَمدَدَمٍ4؛ أي: ما ذلك كما يظنُ هذا الهامز اللامِز» ليس ماله بمُخْلِده» ثم 
أخبرَ تعالى أنه سيعاقبه على أعماله التي عَمِلَهاء فَدَكَرَ أله سيقذفه ويْلقيه في 
الحْطْمَّةٍ التي تَخطمُهُ وده وتكسره» ثم استفهمَ عنها على سبيل التهويلء 
فقال: وما أعلمك ما هذه التي تَخطم ما فيها؟ . 

تُمّ بيّن أن هذه الحُطمة هي النارٌ التي تشتَيِل وتلتهِبُ من شدَّة 
الإيقاد» هذه النار التي يبلح حَرْها قلوبهم» وتحرق كل قلب بحسب ذنبه» 
وهذه انار مُطبمَةٌ""“ على الكَمّار لا يستطيعونً الخروجَ منهاء وهم يعذٌّبون 
فيها في أعمِدَةٍ طويلة من النارء والله أعلم. 


)١(‏ فسرها السلف بمُطبقّةء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أبي مالك غزوان الغفاري 
والعوفي» وعطية العوفي من طريق فضيل بن مرزوق» والحسن من طريق أبي رجاءء 
والضخځاك من طريق مضرٌس بن عبد الله» وقتادة من طريق سعيد» وابن زيد. 

(1) ورد التفسير عن ابن عباس من طريق العوفي» قال: «أدخلّهم في عَمَدِء فمُدّت عليهم 
بعماد» وفي أعناقهم السلاسل» فسدّت بها الأبواب». 
وقال ابن زید: «في عَمَلِ من حديٍ مغلولين فيهاء وتلك العَمّد من نار قد احترقت من 
النارء فهي من نار ممدّدة لهم؟. 
وقال قتادة من طريق سعيد: «عَمُودّ يعدّبون به في النار». 
قال الطبري: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك» قول من قال: معناه: أنهم يعدذّبون 
بعمَدٍ في النارء والله آعلمٌ كيف تعذيبُه إياهُم بهاء ولم يأتِ خب تقوم به الحجة بصفة 
تعذيبهم بهاء ولا وُضِحَ لنا دليل فندرك به صفةٌ ذلك» فلا قول فيه - غير الذي قلنا - 
يصح عندنا) . 


و وکر 
ل ادال نن 


سے 


ونس ار ارش ای د 


lol 2 


لر تَر كيف عل ربك باَب لفل @ الد جل ک 
@ ارس ع با بای @ تيم جا ين 
ر ہوے ٣ء‏ ےج ر چپ 
لهم كص ما ڪول 


بک ل ان لن 


سورةٌ الفيل ۲۳۱ 


العام الذي ولد فيه النبن يي وتذكرٌ ما حصلَ لهم من العقاب. 

۲١‏ قوله تعالى: أل تَر كيت عل ربك إأمصَب الل @ آل 
ا عل کد ر فی ليل ؛ أي : ألم تعلمْ بما صنْعَه الله بأبرهة وقومه الذين 
غزو مکة بجیش فيه أفيال» وأرادوا أن يهدموا الكعبة؟» لقد جعل ال 
سعيَهُم وتدبيرّهم في صَرْفِ الناس عن الكعبة ومحاولة هَذمها عملا ضائعاً 
لا فائدة فيه. 


تحكى هذه السورةٌ قصة أَبْرَهَةَ الحبشيٌ الذي جاء لهدم الكعبة في 


ا o‏ بجا ين 
aT‏ ا اا کثیرةً ا با س 


)١(‏ ورد تفسيرٌ الأبابيل عن السلف بعدة عباراتِ» منها: 
١‏ الفرّق» ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق زِرٌ» وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
- المتتابعة» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح» والضخځاك من طريق عبيد. 
الكثيرة» ورد ذلك عن الحسن من طريق الفضل»› وقتادة من طريق معمر. 
٤‏ المجتمعة» ورد ذلك عن أبي سلمةء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
وهذه التفاسيرٌ كلها صحيحة» وإن كان بعضها تفسيراً على المجنى» وهو مأخودٌ من 
الوصفب الذي جاءت عليه هذه الطيور» فهي جاءت مجتيعة» ومتفرقةًء وكثيرةٌ» ويتبَعُ 
بعضها بعضاً» وکل هذا حق» وما ورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أشمل هذه = 


۳۲ 


سورةٌ الفيل 


٤ 2 e ‫َ 2‏ اک 
تحمل حصّى صغيرة من طير) GL PE‏ 
عليهم» حتى صاروا كبقايا الزيع المأكول الذى د بعد ا 
والّضَرَّة» إلى أن صارَ مُلْقَّى على الأرض يداس بالأقدام؟. 


()۱( 


(۲) 


الأقوال» حيث قال: «هي شى متتابعة مجتيعة». والله أعلم. 
ورد د تفسيرٌ سجُيل بالطين في کتاب الله تعالى» فقد ورد في عذاب قوم لوط قوله تعالی : 
راتا ي جا من جل [هود: ۸۲]» وقال عنه في موضع آخر: سل عم 
جا من طينٍ) [الذاریات: ۳۳]ء فذل غلی آل جيل هو الطين» وكذا ورد عن ٠‏ 
في التفسير» ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» وعكرمة من طريق أبي حفصة» 
وقتادة من طريق معمر. 
وورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» وعكرمة من طريق شرقي أنهما قالا: «سجُيل: 
سنك وکل»؛ آي هو مجموع من کلمتينء› وهي كلمة فارسية› ولا یبعّد آن تکونٌ هذه 
اللفظةٌ مما اتفقت عليه اللغات» فإن لم يكن فإنها مما تقارَضّنْهاء وكون الفُرس ينطقون 
بها لا يلزم أن تكون من أصل لُغتهم ثم انتقلت إلى العربيةء إذ ما المانعٌ أن يكور 
العكس؟ . 
وإن قيلّ : إن الوزن يدل على خروج بعضٍ هذه الألفاظ عن العربية فالجواب: إن هذه 
اللفظة موافقة لأوزان العربيةء والله أعلم. 
وقد ذكروا أوصافَ هذه الطيور» ويقدارَ الحجارة» وكيفيةً وقوعها على أصحاب الفيل› 
وما أُرته فيهم . 
ورد خلاف في تفسير العَصفِ على أقوال: 
١‏ - وَرَقٌ الجنطة» عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 

۲ - التبن» عن قتادة من طريق معمر. 
کر مأکول» عن الضحاك من طريق عبيد» وابن زيد» وقال: «وَرَق الررع وورق 
إذا أكلته البهائم فَرَاَنهُ» فصار رَوثا». 

- قِشرٌ الْرّ الذي يكونٌ فوق الحبّة» عن ابن عباس من طريق العوفي . 
e‏ مادة عصف: أن العصفَ هو ما يُعْصّفٌ. أي : يُخطم من الزرع» وهذا 
الوصف يشمل جميع ما قاله السلف» فتكون أقوالهم أشبه بالأمثلة لشيء من النبات 
المعصوف. والله أعلم . 


تو وکر 
لدا ادال نن 


سورةٌ فُريش 


ا ر ر ەرو رص 
الشاي اكيب @ دوا رَبَ 


رص ار 


7 7ء SE‏ عة 
لإيكفِ فرش @ لهم رل ١‏ 


‌ 
٠ 


مدا ّت @ الت الهم يِن جوع امم يِن حون @ 


E 


سورةٌ ریش Yo‏ 


ا 


١‏ قوله as‏ لإیکَفِ ف فرش ©@ إلفهم رة الشتاءِ 
والصَيْفٍ»؛ أي : لِتَعْبْدَ قريش رب هذا البيتِ الذي أطعَمهم من جوع وآمنهم 
من خوفِ» لأجل نعمته عليوم بإيلافهم رحلة الشتاء إلى اليّمن» u‏ 
إلى الشام“؛ أي: ما موه واعتادوه من اجتماعهم" في رحلتهم للشام 
واليْمَن من أجل التجارة» وفذّم ذکر الإيلاف للاهتمام 2 


(1) هذا المشهورٌ في رحلة الشتاء والصيف» وقد ورد قول غريب عن ابن عباس من طريق 
سعيد بن جبير» قال : «كانوا يشتون بمكة» ويصيفون بالطائف» . 
(۲) الإيلاف: إما أن يكودَّ من الإلف» وهو الاعتيادُ على الشىءء وإما أن يكون من 
الإئتلاف» وهو الاجتماع. ۰ 
(۳) اختلفوا في هذه اللام التي في قوله تعالى: لإيكف) على أقوال: 
أنها متعلقة بقوله: «مَيعَبدٌوا. أي: ليعبدوا اللهء لأجل نعمته عليهم بالإيلاف. 
يشير إلى هذا الارتباط ما رواه عكرمة عن ابن عباس» قال: «أمروا أن يألفوا عبادةً رت 
0 البيت» كإلفهم رحلة الشتاء والصيف»ء والله أعلم. 
الثاني : أنها متعلَقة بسورة الفيل» والمعنى: جعلتٌ أصحابَ الفيل كعَضْفٍ مأكول» لإلفة 
- قريش» فلا أفرق إلقَهم وجماعتهم» التي جاء أصحابٌ الفيل لتفريق جماعتهم وهدم 
كعبتهم التي يجتمع إليها الناس»ء وهذا قول ابن زيد» وقد نسبه الطبري لابن عباس 
ومجاهد وفسّروا: «لإيلاف٤:‏ نعمتي على قريش» ولم يظهر لي من نصوصهم أنهم 
يرون تعلق اللام بالسورة التي قبلهاء والله أعلم . 
الثالث: أنها متعلقة بفعل التعجب المحذوف» والتقدير: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة 
الشتاء والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت» الذي أطعَمهم من جوع وآمهم من 
خوف» وهو اختيارٌ الطبري»ء واستدلٌ له بفعل العرب» فقال: «والعربٌ إذا جاءت - 


۲۳٢‏ سورةٌ ريش 


e‏ رو 


٣۔٤‏ ۔ قوله تعالى: «يعيدوا رب هدا ايت @ الت ألعمَهُم ين 
جوع وءَامَهّم من حون ؛ أي: ليعبُدوا رب المسجِدِ الحرام الذي سد 
جوعهم بالإطعام» وأمنهم من الخوف» فلا يعتدي عليهم أحدء ولا يقع 
عليهم من المرض ما يذهب بهم ۰ ولا غیرها من المخُوفات» والمعنى إن 


= بهذه اللام» فأدخلوها في الكلام للتعجب اكتفوا بها دليلاً على التعجب من إظهار الفعل 
الذي يجلبُهاء كما قال الشاعر: 
أغرَك أن قالوالِمُةَ شاعراً فيا لأبَاهمِنْ عَريف وشاعر 
فاكتفى باللام دليلاً على التعجب من إظهار الفعل»ء وإنما الكلام: أغرّك أن قالوا: 
أعجبوا المَرّة شاعراً فكذلك قوله: لإيكَف)) . 
أما القول بارتباطها بسورة الفيل ففيه نظرّ من جهة انفصالِ كل سورة عن أختِهاء قال 
الطبري: «وآما القول الذي قاله من حكيْنا قولّه أنه من صلة لهم كعصَن 
مًأُول@€. فإن ذلك لو كان كذلك» لوجبَ أن يكون «لإيلاف» بعض «ألم ترا» 
وأن لا تكون السورة منفصلة من «آلم تر. 
وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامُتان» كل واحدة منهما منفصلة عن 
الأخرى» ما يبيّن فساد القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله: يكي 
فرش ©@)؛ من صلة: «يملهمَ صن ڪول © لم تکن ألم َر تائة حتى 
توصل بقوله : لايك مرش 9©@€. لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر». 

(۱) ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة رَبْطٌ هذه الآية بدعوة إبراهيم عليه 
السلامء حیٹث قال : ورب أَجْعَل هدا آل ءا [إبراهيم : [fo‏ وقال : ورزة هلم ص 
مرت [البقرة: ١۲٠]ء»‏ وفسّرها ابن زيد بقوله تعالى : ولم تمن له حرا ايتا عب 
له مرت کي ىو [القصص: .]٥۷‏ 
وقد ورد تفسير الخوفِ على أن معناءٌُ: آمهم من العدوٌ والغاراتِ والحروب التي كانت 
العربُ تخاف منها. ورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد 
ومعمر» واأبن زید. 
وقد ورد في تفسيره أنه الجُذام» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير»› 
وسفيان الثوري من طريق مهران»› والضحاك بن مزاحم› وفي سنده غرابة ؟ لأنه سند ابن 
آبي نجيح عن مجاهدء ويظهر أن الناسخ لتفسير ابن جرير وقع في سبي عَين» والله 


أعلم . : 


سورةٌ ريش ۷ 
لم یعبدوه على نعمه» فلیعبدوه على هذه العمة»› التى ھی إيلافهم› وذكرَ 
البيت لأنهم إنما منوا بسبب جوارهم له. والله أعلم. 


= وهذا التفسير - فيما يبدو - مثالٌ لما كانوا يخافونه» لا أنه هو المَعْنِيُ دون غيره مما 
يشمَله الخوف» قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أخبرَ آنه آمهم من خوف» والحدو موف منه» والجُذام موف منه» ولم يخصص الله 
الخبرَ عن أنه آمنهم من العدوٌ دون الجذام» ولا من الجُذام دون العدو» بل عم الخبرَ 
بذلك» فالصواب أن يعم کما ع جل ثناژه» فیقال : آمنهم من المعتَيّين کلَێْهما» . 
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آ ول تعالی : اريت دی کت بال ® ذلك لت ایی 
يثْمٌ اَي © ولا حص عل عار اليشكنٍ4؛ أي : أرأيت الذي لا يُصدّق 
بالجزاء من الثواب والحقاب' کک الذي من صفته أنه يدفعٌ ويظام الطَفْلَ 
الذي مات أبوه وهو دون سن ل البلوغ» فلا يعطيه حف ولا نن ف 
ولا غيرّه على إطعام المحتاج الذي قد بلغ من المَسكتَة مَبْلَغاً عظيما" . 

قول تعالى: َل َة © آي هم م سانيم ساهو 
0 ا 4 يزاوت 9 ویمعونَ اار5 : يتوعْدٌ ربُنا المصلَينَ الذين 
يَلهودَ عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتهاء أو يتركونها أحياناً فلا 


(۱) ورد عن ابن عباس من طريق العوفي تفسير «الدّين»» فقال: الذي يكدّب بحكم الله عر 
وجلٌ» وقد سبق التعليقٌ على هذا التفسير عند قوله تعالى: قا يكرك َد بَللّنِ @) 
من سورة التين. وورد عن ابن جريج تفسيره بالحساب. 

(۲) وردت عبارات عن السلف فيها بيان معنى دع اليتيم . 
الأولى : تفسير لفظي لمعنى «يدع»» وهو: يدفع اليتيم»› ورد ذلك عن ابن عباس من 
طريق العوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وسفيان الثوري من طريق مهران. 
والثانية: بيان للمعنى» وهو: يظلمه ويقهره» ورد ذلك عن قتادة من طريق سعيد 
ومعمرء والضخځاك من طريق عبيد» وهذا اختلاف تنوع؛ لأنٌ التفسيرّ فيهما يؤول إلى 
معلّى واحد» فالأوّلونَ عبّروا عن المعنى اللغخوي» والآجخرون عبُروا عن المعنى المراد به 
في السياق» والله أعلم. 

(۳) یلاحظ ورود هذه الأوصافِ في المجتمع الكافر» وقد وردت في ثلاثِ سور من هذا 
الجزء» وهي سورةٌ الفجرء وسورةٌ البلدء وهذه السورة» كما ورد حت النبي بي على 
الرفق باليتيم وعدم رڏ السائل المسكين في سورة الضحى . 


بصلونها أولقك المصلين الذين يقرموت باعمالي ليرام الناس»ء وه 
الذين لا يعطودً الناس ولا يُعينونّهم بشيء: لا بزكاةٍ ولا 
بغيرها من المنافع التي يتمم بها؛ كالقذرِ» والفأس» والدّلوء وغیرها" . 


المنافقون 


)١(‏ اختلفٌ السلف في هذا الوصفِ على أقوال: 
الأول: الذين يؤخُرونها عن وقتهاء فلا يصلُون إلا بعده» وهو قول سعد بن أبي وقاص 
من طريق ابنه مصعب» وابن عباس من طريق أبي جمرة الضبعي نصر بن عمران» وابن 
أبرى من طريق جعفر» ومسروق من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح . 
الثاني : يتركونها فلا يصلوتهاء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر» وابن زيد. 
قال الطبري: «وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله: (سَاهُوت): لاهودً 
يتغافًلودً عنهاء وفي اللهو عنها والتشاعُل بغيرها تضييعها أحياناً» وتضييع وقتها أخرى» 
وإذا كان ذلك كذلك» صح بذلك قول من قال: عى بذلك ترك وقتهاء وقول من قال : 
عى به تركهاء لما ذكرت من أن في السَهْوٍ عنها المعاني التي ذكرت». 
ومن مء فالخلاف يرجع إلى أكثر من معنى» وهما معنيان» وكلاهما محتمّل؛ لألٌ 
الذي إن صلاهاء لا يصليها إ لا ریاء فهو من المنافقين كما ورد عن جمع من السلف› 
وهذا الصنف أقرب أن يكون هو المَعْيِىُ بالآية ؛ للأوصاف السابقة واللاحقة» ويكون 
المتهاونٌ بوقتها السّاهي عنها لتركه إيًاها في الوقت داجلا في حكم المنافقين» فأشبه 
المنافقين في تهاونه بالصلاةء والله أعلم . 

(۲) ورد ذلك عن علي من طريق مجاهد» وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة»› 
ومجاهد من طريتق ابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 

(۳) أصلٌ الماعونِ من كل شيءٍ منفعئّه» ويكون المعنى : يمنعودً الناس منافعَ ما عندهم» وهذا 
هو العموم في معنى اللفظ : والوارد عن السلف في تفسيرهم أمثلة لهذا العموم» ومنها : 
الأول: الماعون: الزكاة» وهي منفعةٌ الما الواجبة» وبه قال علي بن أبي طالب من 
طريق مجاهد وأبي صالح» وابن عمر من طريق مجاهد وأبي المغيرة» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح» وسعيد بن جبير من طريق حسّان بن مخارق» وقتادة من طريق 
سعيد» والحسن من طريق سعيد ومحمد بن عقبة ومبارك» والضحاك من طريق عبيد 
وسلمة» وابن زيد» ومحمد بن الحنفية. 
الثاني : الماعون: عاريّةٌ المتاع من الدلو والقِذرٍ ونحو ذلك» ورد ذلك عن عبد الله بن 
مسعود من طريق أبي العبيدين وسعد بن عياض والحارث بن سويد ومالك بن الحارث - 
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وإبراهيم النخعي وأبي وائل» وابن عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد وعلي بن 
أبي طلحة والعوفي» وسعيد بن جبير من طريق حبيب بن أبي ثابت» وأبي مالك غزوان 
الغفاري من طريق حصين» ومجاهد من طريق ابن آبي نجيح . 

وورد عن محمد بن كعب من طريق محمد بن رفاعة: الماعون المعروف» وهو يدخلٌ 
في الذي قبلّه إلا إن أرادَ التخصيص . 

كما ورد عن سعيد بن المسيب والزهري: أن الماعونّ بلسانِ قريش المال» وهذا يمكن 
أن يدخل في القول الأول» غير أن مراهم أن هذه الدلالة اللغوية كانت عند قريش دون 
غيرهم من العرب. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب - إذ كان الماعون هو ما وصفنا 
قبلٌ» وكان الله قد أخبرَ عن هؤلاء القوم» وأنهم يمنعولّه الناس» خبراً عاماً من غير أن 
يحص من ذلك شيئاً - أن يقال: إن الله وصفهُم بأنهم يمنعودً الناسً ما يتعاورونه 
بینهم» ويمنعودً أهل الحاجة والمشكنة ما أوجبَ الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأن 
كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضُهم من بعض». 
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١۔٣‏ قوله تعالى: إا أعطيت الكوكر © فصل ربك وار © 


يخبرٌ ربْنا تبارك وتعالى نبيّه يي عن هبيه له ذلك النهر العظيم في 
الجةء الذي اسمّه الكُوْتّر» وهو جزء من الخير الكثير الذي أعطاء إياء“. 


(۱) الكورٌ على وزن فَوْعَّل» مبالغةٌ في الكثرةء E‏ 
وحملَةُ بعضهم على النهر الذي وعده الله نبيّه 4 في الجنةء والحملٌ على العموم لا 
يعارض حملّه على نهر الكوثر؛ لأن نهر الكوثر يكونٌ يثالاً وجُزءاً للخير الكثير الذي 
أعطاه الله لنبيّه محمد ب . وإليك أقوالهم في تفسير الكوثر: 


الأول: نهر في الجنة» وهو قول ابن عمر من طريق محارب بن دثار» وعائشة من 
طريتق أبي عبيدة وابن أبي نجيح» وابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من طريق 
ابنه عبد الوهاب» وأبي العالية من طريق الربيع. وهذا هو الذي وردت فيه 
الأحاديث»ء وله أوصافٌ مذكورة فيهاء وهو أول ما يدخلٌ في تفسير الآية بلا إشكال» 
والله أعلم. ٣‏ 
الثاني : الكوثر» الشيء الكثير» وهو الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه بء ورد 
ذلك عن سعيد بن جبير من طريق أبي بشر وعطاء بن السائب وهلالء وعكرمة من 
طريق عمارة بن أبي حفصةء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» ونسبه ابن كثير 
إلى ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن 
البصري . 
وقد ورد في رواياتِهم ما يُشْعِرٌ بمعرفتِهم لكونٍ الكوثر النهر» ولكنهم حملوا على 
8 فعن أبي بشر قال : «قلت لسعيد: إن أناساً يزعُمون أنه نهر في الجنة» فقال 
سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». وقال عكرمة: «الخير = 
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ثم أمرَهٌ الله بأن يودي شكَرَ هذه النعمة بأن تكودً الصلاءُ والذبح له 
سبحالّه» لا كما يفعل المشركودً الذين يذبحود للأصنام. ثم أخبرَّهُ أن 


= الكثير» والقرآن والجكمة»ء وقال مجاهد: «الخير كله»» وقال: «خير الدنيا والآخرة». 
ومن ثم يكون سبب الاختلاف : أن أصحابً القول الأول حملوا اللفظٌ على مصطلجه 
الشرعي» وأصحابَ القول الثاني حملوه على معناه اللغوي» وإن صح تفسيره بالمعنى 
اللغوي» فان الاختلاف يرجم إلى معتّى واحد» وهو معنى العموم الذي تكون الأقوال 
الأخرى (نهرٌ في الجنةء القرآنء الجكمة) أمثلة له والله أعلم. 

)١(‏ اختلفَ السلفٌ في المراد بقوله تعالى: انحر على أقوال: 
الأول: اذبح لله» ورد ذلك عن أنس بن مالك من طريق جابر» وابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة» وعكرمة من طريق جابر وثابت بن أبي صفية» والربيع بن نس من 
طريق أبي جعفر» وعطاء بن أبي رباح من طريق فطر بن خليفة» والحسن من طريق 
عوف وأبان بن خالدء وقتادة من طريق معمر وسعيد» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» ومحمد بن كعب القرظي من طريق أبي صخر» وسعيد بن جبير من طريق آبي 
معاوية البجلي» وابن زيدء وبينهم في المراد بما نزلت فيه الآية اختلاف» فقيل: في 
ذبح يوم النحرٍء وقيل: في عُموم الذبح» وقيل: في ذبح الذي يوم الحديبية» وهذا 
الاختلاف لا يُخرج معنى التَحرِ عن الذبح» والاؤلى العموم» وأن تكو الأقوال الأخرى 
داخلة فيه على سبيل الأمثلة لهذا العموم؛ لات مامور أذ نرق يت ك في کل 
حال» كما قال تعالى: فل إل صَلاقٍ ری وای ماف ّم رب المي [الأنعام: 
۲. 
الثاني: ضع يَدَكٌ اليمين على الشمال» ثم ضعهُما على صدرك في الصلاة» وهو قول 
علي بن أبي طالب من طريق عقبة بن ظبيان (ويقال: ظهيرء انظر: الجرح والتعديل) 
عن أبيه» (قال عنه ابن کثیر: ولا يصح)»› وعن أبي القموص زيد بن علي من طريق 


عوف . 
الثالث: ارفع يدك إلى نحرك عند الدخول في الصلاةء ورد ذلك عن أبي جعفر الباقر 
من طریق جابر. 


وقد ذکر الطبري قولاً لبعض أهلٍ العربية» وهو الفراء» أن المعنى: «استقبل القبلة 
بخرڭ)» واستدل القراء بما سمِعّه من بعض العرب» يقول : «منازلهم متناحرة»؛ أي : 
هذا . بنحر هذا؛ أي : قبالته» وببيتټ من الشعر ذکگره. 

والقول الأول هو الصحيح؛ لآنه المشهور من معنى اللفظ» ومنه يوم اللحرء وخر 


البْذْنٍ» وغيرّهاء قال الطبري: «وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: - | 


سورة الكوتّر ۹ 


مُبْعْصَةُ هو المنقطمٌ عن كل خير» بخلافِكٌ أنتَ فيما أعطاكٌ الله من 
الخ 


(0) 


معنى ذلك: فاجعل صلاتّك كلها ربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآلهةء وكذلك 

نحرك اجعله له دون الأوثانء شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفْءَ 

له وخضك به من عطاك إا الكرتر: 

وإنما قلت: ذلك أولى الأقوال بالصواب فى ذلك؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيّه َة بما 

أكرمَّه به من عطِيّته وكراميه وإنعامه عليه بالكوثر» ثم أتبع ذلك قوله: صل ريك 

وار €6 فكان معلوماً بذلك أنه خصًّه بالصلاة له والنحر على الشكر له على ما 

أعلمه من النعمة التي أنعمَها عليه بإعطائه إياه الكوثر» فلم يكن لخصوص بعض الصلاة 

بذلك دون بعضٍ» وبعض النحر دون بعض وجةء إذ كان حًا على الشكر على العم . 

فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك يا محمد الكوثرء إنعاماً ما عليك به» وتكرمة ما لكء 

فأخلص لربّك العبادة وأفْرذ له صلاتّك ونسكك خلافاً لما يفعله من كَمَرَ به» وعبد 

غیره» ونحر للأوثان». 

وقال ابن كثير عن الأقوال الأخرى: «كلٌ هذه الأقوال غريبة» والصحيح القول الأولء 

أن المراد بالنحر ذبح النسائك. . .» 

اختلف السلف في من نزلت هذه الآيات على أقوال: 

الأول: نزلت في العاص بن وائل السّهْمي» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن 

أبي طلحة والعوفي» وسعيد بن جبير من طريق هلال بن خباب» ومجاهد من طريق ابن 

ا نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد. 

الثاني : نزلت في عقبة بن أبي مُعيط» ورد ذلك عن شمر بن عطية. 

الثالث : نزلت في جماعة من قريش› ورد ذلك عن عكرمة. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب آن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبرَ 

أن مض رسول الله ل هو الأقل الأذل المنقطع عَقبه عقبه» فذلك صفةٌ كل من أبغضه من 

الناس» وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه» . 

ومراد الإمام هنا أن العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ويكون السببٌ المذكور 

مثالا لذلك العموم في اللفظء وهذا هو الصواب» وهو حمل هذه التزولاتِ المذكورة 
على التمثيل» وإبقاء اللفظ على عمومه» فيدخلٌ فيه كل من أبغض النبيّ ية إلى يوم 

القيامة» والله أعلم . 


و کرد 
ل ادال نن 


اا سورة الكافرون 


ر 
e‏ 


فن ڪا الڪفنَ ٿ ل اعد ما سبد ج رلا أش عيدو 


I‏ م و ےم س ےکر 


ر ر کے ر رر رص 4 
ا امد @ و اا عبد ا عدم ي ولا أ عدون ما أعبد 


@ لک دنک ول دن @ 


و 


۲ھ ل ا ن 


سورةٌ الكافرون Yor‏ 


سورة الڪافرون 


حي في سبب نزولها أن قريشاً طلبت من الرسول ب أن يعبْدَ 
ااه ت وعم بترن الارن اله عة الور يراد من 
الكافرين وعبادێهم . 

وكان ا يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية من الشفع» وفي الركعة 
الأولى من سُئة الطواف وسُئة الفجر» وورد عنه بلا أنها تعِل رَبعَ القرآن. 

© ۔ قوله تعالی: فل يا لكي © لا عبد ما مدره‎ ٦ ۔‎ ١ 
وک اشر عیدوت ما امد @ وک آنا یڈ ا عبد ول اث عيدو با‎ 
. اد @ لک دينک وَل دن‎ 

يأمرٌ الله نيه محمداً ل أن يوجُة الخطاب لكل الكافرين» ما داموا 
على الف" ويخبرّهم أنه لا يعبد معبوداتهم لا في خاضرو ولا في 
مُسْتَفْبَلِهِ» وهو قوله: ل اڈ ولا في مَاضیه» وهو قوله: ل أا 


(1) انظر: دقائق التفسير .۳۲۷:١‏ فقد نص على أن الخطابٌ موجه للكمّار ما داموا على 
الكفر» وإن أسلموا بعد ذلك خرجوا عن هذا الخطاب» وهذا يزيل إشكالاً وقعَ لبعض 
المفسرين المتأخرين من أن هذا العمومٌ مخرومٌ بإيمانِ من آمنَ منهم بعد هذا الخطاب؛ 
کأبی سفيان» وغيره» والله أعلم . 

(۲) وقع خلاف بين العلماء في سبب تكرار هاتين الجُملتين» واختلاف صيغتهماء وهو كلام 
يطول ذكره» فاختصرتٌ منه ما اختارّه شيخ الإسلام (انظر: دقائق التفسير ٠٠٠:٠‏ وما 
بعدها) . 

و الات على «ما» التي تكرت في الآيات الأربع عند قوله تعالى : والساكٍ وما 
بها [الشمس: »]١‏ وغيرها. 


o٤‏ سورةٌ الكافرون 


اد كما أنهم هُم لا يعبدودً إلهه أبداً ما داموا على الكفر» وهو قوله 
هھ في الموضِعَين: ولا أسرّ عيدو ما اعد @4 . 

ثم ختم الآيات بتأكيد المُمَاصلة والبراءة من مِليّهم وشَرْعِهم» فقال: 
لكم ما تعتقدولّه من الملَّة الكافرةء ولي ما أعتقدّه من توحيدِ الله سبحانه» 


فلا يمكنْ أن نلتقي أبدا" واه أعلم. 


(۱) يلاحظ أن قوله تعالى: ولا سر عليدود مآ أَمَبْدٌ ©@) جاء في الموضعين جملة اسميةٌ 
للدلالة على ثبوتهم في هذا الكفر» وأآن نفس نفوسِهمُّ الخبيثةً الكافرةً بريه من عبادة إله 
محمد يا وآنهم لا يعبدونً الله ما داموا على الكفر. (انظر: دقائق التفسير: /١‏ 
4( 

(۲) أطال ابن القيم في تفسیر هذه الآیات» انظر: بدائع الفوائد (۱۳۳:۱ ۔ .)۲٤۷١‏ 


۲٥٦‏ سورة اللصر 


والَنَح © وراک آل 


ا 3 


فسيَح محمد ريك و 


EIB RANE 


سورةٌ التصر Yo‏ 


۳ قوله تعالی: ادا کا تسر آله رالَنَح @ مت الاس 


2 ۶ م 4 2 


يدحول فی دين آله آفواجًا @ س سي محمد ريك واستَة ل E‏ 

أي: إذا جاءك يا محمد نصرٌ الله لك على قومك من قريش»› وجاءك 

فح مكة» ورأيت قبائلَ العرب تدخل في الإسلام جماعاتِ يلو 

جماعات» فاعلّم أ قدا اا فأكثر من طلب المغفرة من ربّْك» 

ومن ذکره بأوصافِ الكمال التي تدل على تمد ا إنه سبحالّه يرجع 

لعبده المطيع بالتوبة» فيتوبٌ عليه. وكان مه كثيرَ الاستغخفار والحمدِ بعد 
نزول هذه السورة» والله أعلم. 


(1) ورد عن مجاهد وغيره أن الفتح فتح مكة. 

(۲) كذا فشر عمر بن الخطاب وحَبر الأمة ابن عباس هذه السورة» وهو فهمّ صحيح يوافق 
ما عليه هذه ا ج کن اا بالاستخفار» كالصلاة» وغيرها» وكأن في 
هذا إشارة إلى انتهاء مَهَمةٍ الرسول بيه في هذه الحياة. 

(۴) أخبرت بذلك زوجة عائشة رضي الله عنها آنه كان يُكثر أن يقول: «سبحانك اللّهم 
وبحمدك)» يتأول القرآن. أخرجه البخاري في تفسير هذه السورة من صحيحه. 


سورة المَسّد 


8 


+ 


اتر آککی ای ر 
ك يتا آي لي ر ٿ ٿا اغ نه ال رکا ڪب ي 
2 تارا دات هص ® E f‏ کا ۸ له الْحطب @ ف جيدِهًا 


بک نخ لل لاال ن 


سورةٌ المَسد ۹۱ 


أخرج البخاري عن ابن عباس: أن النبي ية خرج إلى البطحاءء 
فصَعِدَ الجبلَ فنادى: «يا صباحاه». فاجتمعت قريش» فقال: «أرأيتم إن 
حدثتكم أل العدو مُصَبْحَكم أو ممسيكم» أكنتم مصدقِيً»؟ قالوا: نعم 
قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا 
جمعتا؟ تا تا لك› فأنزل الله : e‏ آخرها. 
e a‏ ا 2 اَطْقّ E‏ ا 
و - j ab‏ 0 کڪ ب e Ere a‏ 


جيدِها حبَل من ر سیه. 


هذا دعاء بالهلاك والخسران على عم الرسول ية المَكنِيّ بأبي لهب» 
وقد حصل له هذاء ذلك جزاءَ قوله للنبي بية: «تبًا لك سائر اليوم» ألهذا 
ا ۰ 


ثم أخبر الله أ مال آبي لهب وولده لا ينفعونه ولا يرون عنه 
عذاب اله وآنه سیدخل ناراً تتوقد تشویه بحرّهاء وأنه ستدخل معه 


)١(‏ هذه الجملة: تبت َا ینا ای هپ4 دعاء على بي لهب» وإسناد التباب لليدين› كإسناد 


العمل لهما في مثل قوله تعالى: للك يما مَدَمْت دا4 والمراد: حَيِرَ أبو لهب 
وجملة: و جملة خبرية؛ آي: ةقد 

(۲) تفسير قوله تعالى: وما صَسَّبَ): وما ولد» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق بي 
الطفيل ورجل من بني مخزوم؛ ومجاهد من طریق ليث وابن أبي نجيح . e‏ 


۲۲ سورة المَّسّد 


زوجه أمٌ جميل التي كانت تؤذي رسول الله ية بحمل الحطب الذي فيه 
الشوك فتلقيه في طريقه» وقد جعل الله في عُنقها حبلا مجدولاً ومفتولاً 
من ليف أو غيره» يكون عليها كالقلادة التي توضع على العنق"» جزاء ما 
كانت تصنع في الدنيا برسول الله وء والله أعلم. 


= إلى عائشة وعطاء والحسن وابن سيرين. 

)١(‏ اختلف السلف في تفسير «حمالة الحطب»: على أقوال: 
الأول: أنها تحمل الشوك فتلقيه في طريق رسول الله بء ورد ذلك عن ابن عباس من 
طريق العوفي» ويزيد بن زيد الهمداني» وعطية الجدلي العوفي» والضحاك من طريق 
عبید» وابن زید. 
الثاني: أنها كانت تمشي بالنميمة» وهو قول عكرمة من طريق محمد» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح ومنصور» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وسفيان الثوري من طريق 
مهران. 
وحكى الطبري: أنها كانت لطب (أي: تجمع الحَطّبَ)» فعْيّرت بذلك» ولم ينسبه» 
وهو مخالف لحال أمٌ جميل: غناها وشرفهاء والله أعلم . 
قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: كانت تحمل 
الشوك» فتطرحه في طريق رسول الله بء لأن ذلك هو أظهر معنى ذلك». 
وفسّر السلف الحطب بالشوك؛ لأنها كانت تحمل أغصان الشوك» وهي الحطب» فتلقيها 
في طريتق الرسول يلا لثأذيه بهاء والله أعلم. ۰ 
وقد فر ابن كثير الآية على أنه في الآخرة فقال: «. .. وكانت عوناً لزوجها على كفره 
وجحوده وعناده» فلهذا تکون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم› ولهذا قال : 
«وامرآئۂ حَكالةَ ألْحَطّب (@ في يدها حَبَل ين مَس @) ؛ يعني تحمل الحطب 
فتلقيه على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهي مهيّأة لذلك مستعدَةٌ له». وهذا الفهم 
لم يرد عن السلف» بل حملوا حَمْلَّها الحَطَّبَ على أنه وصفً لها في الدنياء وسن 
هناك ما يدعو إلى هذا الفهم الذي فهمه ابن كثير» والله أعلم . 

(۲) ورد في تفسير المسد أقوال عن السلف : 
الأول: حبال من الشجر تكون بمكة»ء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي»› 
والضخاك من طريق عبيد» وابن زيد. ويظهر أن المراد بهذه الحبال الليف. 
الثاني : المسد سلسلة من حديد ذرعها. سبعون ذراعاًء وهو قول عروة من طريق يزيد 
وسفيان الثوري» وقال: «حبل في عنقها من النار» طوله سبعون ذراعاً» . 


سورةٌ المَسد ۳ 


وهذا التحديد يحتاج إلى قول المعصوم في خبره» ولیس في هذه الآثار ما یدل على 
نقله عنه» وكون المَسَلٍِ يكون من الحديدِ صحيخ› أما هذا التحديد فيَوَقّفٌ فيه» والله 


أعلم . 
الثالث: الحديد الذي يكون في البَكَرَةٍ» ورد عن مجاهد من طريق منصور وابن بي 
نجيح» من طريق الأعمش» لكن لم يذكر الكَرَةّ» وعكرمة من طريق محمد. 
الرابع : قلادة من ودغ قي عنقهاء ورد ذلك عن قتادة» ويحتمل أنه أراد أنه من صفتها 
في الدنيا؛ لأنه قال : «قلادة من ودع»» ولم يحدد ن ا والله أعلم . 
قال الطبري : «وآولی الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: هو حبل جم 
من أنواع مختلفة» ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرناء ومما 
يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز: 

ومشند ير من أيايقٍِ 

هب عاق ذاتِ مَُح رَاهِت 
فجعل إمراره من شَئّى» وكذلك المسد الذي في جيد امرأة آبي لهب»› آمو اا 
شتى: من ليف وحديد ولحاءء وجعل في عنقها طوقاً كالقلادة من ودع؛ ومنه قول 


الأعشى : 
تُمْسي فَيَضْرِف بَابَها مِنْ دُونًِا عَلَقاً صَريفَ مَحَالَة الأمْسّادِ 


يعني بالأمساد: جمع مَسَء وهي الحبال». 

والمسد في اللغة يطلق على معان؛ منها: 

١‏ - المسد: الفتل والجدل» وممسود؛ أي : مجدول من لیف أو غیره» ومنه قول من 
قال: حبل من شجر بمكة» أو من ليف» وكذا من قال: سلسلة؛ لأنها تكون مجدولة 
في الغالب» والثه أعلم. 

۲ - المسد: المحور من الحديد» أو البَكرَة التي يلتف عليها حبل الدلو» وهو تفسير 
مجاهد وعكرمة» وعليه يحمل قول قتادة؛ كأنه شبه القلادة في جيدها بالبكرة التي تكون 
ب خاد النى كرون عله حل لاله ووضع فاك ما ا ان كر لمجا قال 
«أي: طْوقٌ حديدٍ» ألا ترى أن العربَ يُسمُون البكَرَةٌ مَسّداً. 

کما يحتمل أن يکون قول قتادة قولاً مستقلاء ويكون معنى آخرَ من معاني المَسَدِ» ومِنْ 
َم يكودٌ الاختلاف عائداً إلى أكثر من معنى بسبب الاشتراك اللغوي» وهما معنيان 
محتملان» وال أعلم . 


سورة الإخلاص 


۲٦‏ سورة الإخلاص 


سورة الإخلاص 


Y 


إلم وار الت اید 


کہ کڈ م ا اتس ي کم یرد د 
و ے ا اد ۾ 


کن ل ا ادل نن 


سورة الإخلاص VY‏ 


ڈک أن الكفار قارا با محمد اتست ا رف فلك هة 
ا 


ومن فَضلٍ هذه السورة: أنها تعدِل تلت القرآن وأنها تُقرأً في صلاة 
الوتر› وسكة الفجر› وسكّة الطّواف» وفي آذكار الصباح والمساءء" وأذكار بر 
الصلّوات . 


۱ ۔ قوله تعالی : لفل هو هو آله آله ك4 ؛ ا" فل يا محمد: ربي 
هو الله الذي له العبادةء لا تنبغي إلا له ولا تصلَحٌ لغيره» المئصفُ 
الاخ وون وا ا فل ف رلا ن ول صاع ولا ولد" 


۲ - قولّه تعالى: الله ألصَسمَ4؛ أي: الله الموصوف بالأَحَدِيّة» هو 
السيّد الذي قد انتهى في سُودَده» والغنى الذي قد كَمُلَ فى غناه» فلا 
يَحنَاجٌ ما يحتاجه خلمّه من الصاجبة والولدء ولا من المأكلِ والمَشْرَّب» ولا 


(1) ورد ذلك عن أبي بن كعب من طريق أبي العالية» وعكرمة من طريق يزيد» وأبي العالية 
من طريق الربيع بن أنس» وجابر من طريق الشعبي. وورد عن سعيدِ بن جُبير وقتادة أن 
السائل هم اليهود» والله أعلم. 

(۲) لا يُطلق لفظ «أحد» Rar‏ وعلى الإثباتِ إلا على الله سبحانهء أما إذا دخلَه نمي أو 
استفهامٌ آو شرط أطلِقَ على غیره؛ کقوله تعالی: ولم یک لم فا ح4 
([الصمد: »]٤‏ عل تش متم د من ا4 [مريم: c4۸‏ وقوله: ون إن اح س 
المنْركينَ أسْسَجًا استجارك . جره حى صح کم ر4 [التوبة: »]٦‏ وهو أخصض من اسمه «الواحد» 
الذي یرد في الاثبات وغیره»› ویرد کا ومُعَرّفاً. 


۲A‏ سورة الإخلاص 


من غيرهاء فهو الذي قد كمل في أنواع السَرَفِ والسؤْدَد» وهو الله هذه 
٤ ONE e‏ 
صفته» لا تنبغی إلا له ۰ 
٤٣‏ قوله تعالی: لم ید وكَم َد @ وم یکن لم ڪا 
لم یکن فکان» بل هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخرُ الذي ليس بعده 
شيء. ولم یکن له مثیل یکافثه في أسمائه وصفاته وأفعالِه. 


)١(‏ اختلقت عبارةٌ السلفِ في تفسير الصمد على أقوال: 
الأول: الذي لا جَوْفَ له» ورد ذلك عن بريدة الأسلمي من طريق ابنه عبد الله» وابن 
عباس من طريتق عطية العوفي من غير طريقِه المشهور» ومجاهد من طريق منصور وابن 
أبي نجيح» والحسن من طريق الربيع بن مسلم» وسعيد بن جبير من طريق إبراهيم بن 
ميسرة» والشعبي من طريق إسماعيل بن أبي خالد» والضخځاك من طريق سلمة بن نبيط 
وعبيد المكتب»› وسعيد بن المسيب من طريق المستقيم بن عبد الملك»› وعكرمة من 


طريق معمر . 
الثاني : الذي لا يخرج منه شيء» ورد ذلك عن عكرمة من طريق آبي رجاء محمد بن 
يوسف . 


الثالث: الذي لم يلد ولم يولد» ورد ذلك عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس. 
الرابع: السيْدٌ الذي قد انتهى في سُوَدَده» ورد ذلك عن أبي وائل شقيق من طريق 
الأعمش» وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

الخامس : الباقي الذي لا يفئّى» ورد ذلك عن الحسن وقتادة من طريق سعيد» وقتادة 
من طريق معمر: الدائم. 

وقد وردت عباراتٌ في تفسير بعضهم؛ كالمُصضَمَّتِ الذي لا جوف له» والذي لا يأكل 
ولا يشرب والذي لا حَشوةً له. 

وهذا الاختلافُ من اختلاف التنوع الذي يكونٌ في العبارة لا المعنى؛ لأن هذه الأقوال 
ترجع إلى معّی واحد» وهو غنی الله عن ما یحتاجه خلقه» لکمالِ سودَدِه. 

ولا يَهُولَّكَ إنكارٌ بعض الخَلَّفٍ لبعض هذه المعاني الواردة عن السلف» وزعمُهم أن 
هذه الأقوال لا تساعدٌ عليها اللغة» وهذا قول من لم يفهم تفسيرَ السلفِ» ولا استفاد 
منه في ثبوتِ معاني ألفاظ اللغة من تفسيراتهم» والله أعلم . 


وی کرد 
ل ادال نن 
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سورة الفلق ۷۱ 


سورة الفلق 


سببٌ نزول هذه السورة والتي بعدها: سحرٌ لبيد د بن الأعصم اليهودي 
لرسول الله ىلا ومما ينبغي أن ڀُعلمَ آن هذا السَحْرَ لم يکن له أثرٌ ر على 
الجانب النبويّ (تبليغ الوحي)» بل کان فیما يتعلق ببشریته مء حیث کان 
یری أنه فعل الشيءَ» ولم یکن قد فعلّه. 


وهاتانٍ السورتانٍ - الفلق والناس - تشترکانٍ في اسم واحد» وهو 
المعوذتان» ولهما فضائل؛ منها: أنهما معوّذتان من السحر والعينء واا 
َقَرَءان في أذكار بر الصلّوات»› وفي أذكار الصباح والمساء» وعند النوم. 


ره چر3 عر 


- قولّه تعالى: «فل أعودٌ برب ألْمَكن4: يُرشِدٌ الله سبحانه نيه كل 
أن يستجيرَ به : بربوييته للصبح› ا ات برب ب الصبح”. 


)۱( ورد تفسير القَلَقِ بالصبح عن ابن عباس من طريق العوفي» وجابر بن عبد الله» والحسن 
من طريق عوف» وسعيد بن جبير من طريق سالم الأفطس» ومحمد بن كعب القرظي 
من طريق أبي صخر» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» 
وابن زيد» وقراً: قلق الصاح وجمل آل سكا [الأنعام : »]٩٦‏ وزاد ابن كثير نسبته إلى 
زيد بن أسْلَّم من رواية مالك عنه» والبخاري في صحيحه. 
ووردت أقوالٌ أخرى»› وهي : 
المَلَق: جب في جهنم» ورد عن ابن عباس من رواية مجهول عنه» ونسبه العوام بن 
عبد الجبار الجولاني لبعض الصحابة» وهو قول السدي من طريق سفيان» وكعب 
الأحبار» وروي في ذلك حديتٌ مرفوعٌ أن الفَلَقَ جب في جهنم» قال ابن كثير: «قد 
ورد في ذلك حدیتٌ مرفوعٌ مُنکرا» ثم ذكرّه» ثم قال: «إسناده غريب» ولا يصح 


رفعه) . 


۲۷۲ سورة الفلق 


e <7 ۶ 


e‏ ل 2 ك 
أستجيرٌ بربٌ الصبح من شر كل خلقه الذين خلقهُم» من جن وإنس وهوام 
ودوابٌ وغيرهاء ثي خص بعض ما خلقّه لزيادة ما فيها من شرٌء فطلب منه 
أن يستجيرَ به من شر الليل إذا ظهرَّ قمره» فدخلَ في الظلام» ويستجيرَ 
به من شر السواجر اللاتي ينفُحْنَ بلا ريي على ما يعقِذئَةُ من خيوط وغيرٍها 


= املق : اسم من أسماء جهنم» ورد ذلك عن أبي عبد الرحمن الحبلي . 
القَلَق : الخّلقء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ونسبه ابن كثير 
إلى الضخاك. 
والقولٌ الأول هو الصحيح؛ لأنه قول الجمهور» وهو المشهور من اللغة في إطلاق 
القَلق» كما قاله الطبري 

(1) ورد تفسيرٌ الغاستي بالليل عن ابن عباس من طريق الحعوفي وعلي بن آبي طلحة» والحسن 
من طريق عوف ومعمر وسعيد بن أبي عروبة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة 
من طریق سعید. 
وقد ورد غير ذلك»› وهي : 
الغاسق: كَوْكبٌ» ورد عن أبي هريرة» وقال ابن زيد: «كانت العرب تقول: الغاسق: 
سقوط الُريّاء وكانت الأسقامٌ والطواعينُ تكثرٌ عند وقوعهاء وترتفعٌ عند طلوعِها. 
وروي في ذلك حديث: «النجم: الغاسق»» قال ابن كثير: «وهذا الحديث لا يَصح رفعه 
إلى النبي كيا . 
وورد عن النبي ية حديث آخر» وهو ما روته عائشة» قالت: أخذ رسول الله يا 
بيدي» فأراني القمرَ حين طلعَء› وقال: «استعيذي من شر هذا الغاستي إذا وَقٌب»؛ أي : 
دخل . 
و التفسير لا ينافي تفسير جمهور السلف في أنه الليلء قال ابن القيم : «هذا التفسير 
خی - يعني : تفسیره ه٠‏ في الحديث بالقمر -» ولا يناقض التفسيرَ کک بل ر ن 
ويشهدٌ لصتهء فان الله تعالى قال: يجعلا آل والهار ينين فوا عليه الل حملا 
ءايه اهار مبْصرةً€ [الإسراء: ١١]ء‏ فالقمر آية الليل» وسلطانه فيه e‏ غاسق إذا 
وَقّب» والنبي ية أخبرَ عن القمر بأنه غاسق إذا وَقّب» وهذا خبرٌ صِذق» وهو أصدَق 
e E‏ س النبي ي لا ينفي شمول 
الاسم لغيره. (انظر: بدائع التفسير: ۳۹۸:١‏ وله تتمة تمة مهمة). 


سورة الفلق VY‏ 


عند إرادة السحر ويستجيرَ به من الذي يتمّى زوال نعمة الله عن غيره» 
الذي قد تمكنَ هذا الإحساس النفسيُ الخبيتٌُ فيه» يستجير به من شر عينه 
ET‏ والله أعلم . 


: يشملٌ هذا الاستعاذة من السَحْرَةٍ دكوراً وإناثاًء كما قاله الحسن من طريق عوف» وقيل‎ )١( 
خط إناتٌ السَحرة بالذّكر؛ لأن سِخْرَهُنٌ أقوى وأنمًذء وقيل: أراد الأنفس السواجر»‎ 
والمقصود الاستعاذة من السُحر عموماء وبه فسّر السلف» فقد ورد عن ابن عباس من‎ 
طريق العوفي: ما خالط السُحر من الرْقّى» وكذا ورد عن قتادة من طريق معمر»‎ 
والحسن من طريق قتادة» ومجاهد وعكرمة من طريق جابر» وطاووس بن كيسان من‎ 
. طریق ابنه‎ 

(۲) ورد ذلك عن قتادة وعطاء الخراساني وطاووس كلهم من طريق معمر» وذکر ابن زید 
اليهود في معنى الآيةء وهم مثالّ لمن ظهرَّ فيهم الحسد لرسول الله ب على نبوته» 
والخبر عام في كل حاسدِ كما قال الطبري: «وأولى القولين بالصواب في ذلك» قول 
من قال: أمرَ النبی ييه أن يستعيدٌّ من شر كل حاسدٍ إذا حسدَء فعائةُء [أي: أصابه 
O OTT‏ 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال؛ لأن الله عر وجل لم يخصّص من قوله: «رَمِن سر 
عَاِيٍ إ٤‏ حَسَدَ @) حاسداً دون حاسد» بل عَمٌ أمرّه إياه بالاستعاذة من شر كل 
حاسد» فذلك على عمومه». 
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الناس 


۲۷٦ 


سور الاين ۷V‏ 


@ قوله تعالی: فل أعودُ برب الاس @ ملب الاس‎ ٣١ 
لد الگاس)؛ أي: قَلْ يا محمد: أستجيرٌ برب الناس» فخصَهم بالذكرِ‎ 
لأنهم المُستّعيذونء والربٌ: الذي يسوسُهم ويرعاهُم ويدبْرُ أمورهم» وهو‎ 
مَلِكُهُم الذي يتصرف فيهم بالأمر والنهي» فهم تحت فُدرته» وهو إلههُم‎ 
المستحق للعبادة دون سواه.‎ 


اقول تعالی: ن ا الرس الاس ق الى درق 


من شر الشيطان الذي يلقي في قلب العبدِ إذا غفل عن الذكرء يُلقي 


صوتّه الخفي» الذي لا يخس به. 

ويتأخر عن القلب فلا يوسوس فيه إذا ذكرّ العبدٌ ربّه". وهذا 
الشيطانُ يوسوس في محل القلوب» وهي صدور الناس: جتهم وإنيهم» أو 
هذا الموسوس من الجن والناس يوسوس في صدور الناس» كما قال 
تعالى: ودرك جمَلتا لکل بي عدو سيين آلإ ولج وى بعَصْهُم إل 
عض وخر الول عورا [الأنعام: »"]1١١‏ والله أعلم. 


(۱) قال ابن عباس من طريق سعيد بن جبير: «ما من مولود إلا على قلبه الؤسواس» فإذا 
عقلَ» فذكر الله» حَْس» وإذا غفلَ» وسوس قال: فذلك الوَسُواس الختّاس». وقد 
ورد هذا المعنى عن مجاهد من طريتق عثمان بن الأسود وابن أبي نجيح» وقتادة من 
طریق معمر وسعید» وابن زید. 

(۲) في هذه الية احتمالان: 


= الأول: أن يكون الموسوس من الجِئَة والناس» وهم يُوّسوسون في صدور الناس. 
الثاني: أن يكون الموسْوس من الشياطين» وهم يوسْوسودٌ في صدور الجِئَّة والناس» 
وهو اختیار الطبري› (وانظر في هذين الاحتمالين: تفسير ابن كثير). 
ويكون فيه جوارٌ إطلاقٍ لفظ الناس على الجِنْ» وقد ورد هذا الإطلاق عن ابن مسعودء 
قال : «كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجِنٌْ. . .» (رواه البخاري في الباب السابع 
من تفسير سورة اللإسراء)» وقد حكى الطبري ذلك عن بعض العرب» وبهذا تزول 
الغرابة التي يذعيها بعضهم في إطلاقِ لفظ الناس على الجنٌء وال أعلم. 


سورة فهرس ۹ 


© 
أولاً: فهرس اختلاف التنوع : 
القسمُ الأول: الاختلاف الذي يرجم إلى معدّى واحد: 
١‏ - أن يكون التعبير عن التفسير بألفاظ متقاربة : 
سورة النازعات )١١(‏ سورة الانشقاق ›٠٤(‏ ۱۸) 
سورة البلد )۲١(‏ 
۲ - أن يُذكرَ من الاسم العام مثالٌ له» على سبيل التمثيل لا التْخصيص : 


سورة عبس (۲۸) سورة الانفطار )٥(‏ 
سورة الانشقاق )٤(‏ سورة البروج (۳) 
سورة الأعلى )١٤(‏ سورة الجر (0 
سورة الشرح (۷ - ۸) سورة التكاثر (۸) 
سورة العصر )١(‏ سورة الفيل )٥(‏ 
سورة قريش )٤(‏ سورة الماعون (۷) 


سورة الكوثر (۳) 
١ )#(‏ - هذا الفهرس يخص الحاشية . 
۲ الأرقام المذكورة بعد السورة هي أرقام الآيات . 


۳ قد يِذ بعض الفوائد وغيرها عن هذا الفهرس. 


۸٩‏ سورة فهرس 


۳ - أن يعبر المفسّرُ عن المسمى بأحدِ معانيه التي تدلٌ عليه: 
سورة الین () سر اضر ف 
سورة الإخلاص (۲) 


القسم الثاني: الاختلاف الذي يرجع إلى أكثرٍ من معنى. 
سورة النباً (۲» )١١ ٠٠٠ ۲٤ ۰۱٤‏ سورة النازعات )٥ -١(‏ 


سورة عبس (۱۷» ۲۰) سورة التکویر (۱ء ۲ء ٦ء‏ ١۱ء‏ ٦۱ء‏ ۱۷) 
سورة المطففین )۲١ - ۲١(‏ سورة الانشقاق )٠۹(‏ 

سورة الطارق (۸) سورة البلد (۲ء ۳ء )٤‏ 

سورة الشمس )٠١ ء٠١ - ٩(‏ سورة الليل (۳) 

سورة التين »٦(‏ ۷» ۸) سورة العاديات (۷) 

سورة الماعون )٥(‏ سورة السك (). 


ثانياً: أسبابُ الاختلاف : 

: الاختلاف بسبب التواطؤ‎ - ١ 
)۲١ ه»‎ _ ١( سورة النباً (۲) سورة النازعات‎ 
)١١  ٠١( سور یش( سورة التكوير‎ 
.)١( سورة الغاشية‎ 

۲ - الاختلاف بسبب ذكر وصفبٍ لموصوفِ محذوف: 
سورة التبا (۲) سورة النازعات )۲١ »٥ _ ١(‏ 
سورة التكوير )١١ _ ٠١(‏ سورة الانشقاق (۱۹) 


سورة الغاشية .)١(‏ 


فهرس ۲۸۱ 
۳ - الاختلاف بسبب الاشتراك اللوي : 
سورة النباً (۲۲» )۳٤ ٠٠١‏ سورة عبس (۱۷) 
سورة التكوير (۲ء» ٦ء‏ ۱۷) سورة المطففین )۲١ - ۲٠(‏ 
سورة البلد (۳» )٤‏ سورة الشمس )١(‏ 
رر الت 0 سورة التين 1ء ۷ء ۸) 
سورة القضر (0). سورة المد (ة): 
٤‏ الاختلاف بسبب الحذف: 
سورة المطففين )٠١(‏ 
ه - الاختلاف بسبب مفسّر الضمير : 
سورة الانشقاق )١(‏ سورة الطارق (۸) 
سررة الکمسن 0 ١١ء 0١‏ سررة الادات ۷ 
٠‏ - الحمل على المعنى اللغوي» والحملُ على المعنى الشرعي: 
سورة الكوثر )١(‏ 
ثالثاً: قواعد الترجيح : 
١‏ - الترجيح بالأغلب»ء أو المشهور من لغة العرب: 


سنورة الا )١٤ +۲ ٤(‏ سورة التازعات )٠٤(‏ 
سورة التكوير )٥(‏ سورة المطففین ۲١(‏ ۔ )۴١‏ 
سورة الفجر (۷) سورة القلق )١(‏ 
۲ - الترجيح بقول الجُمهور (وقد يسميه عليه الطبري : إجماع الحجة) : 
سورة النازعات )١٤(‏ سورة غین ١‏ ۴) 


۸۲ ن 


سورة الفجر (۲) سورة البلد (۲) 
سورة الفلق )١(‏ 
٣‏ - الترجيح بدلالة السئة النبوية: 
٤‏ - الترجيح بدلالة اسياق : 
سورة عبس (۲۰) سورة التكوير (٥ا (۱٦‏ 
سورة البروج (1۳( سورة الطارفق (۸A)‏ 
سورة الليل (0) 


° الترجيح بأصل ترتیب الكلامء وعدم الحكم بالتقديم والتأخير إلا 
لعلة توجبٌ ذلك: 


سورة الأعلى )١ _ ٤(‏ سورة الغاشية (۳) 

: الترجيح برسم المصحف‎ - “٦ 
)0( سورة المطففين (۳) سورة الأعلى‎ 

۷ - الترجيح بعَوْدِ اسم الإشارة المُفَرَدِ إلى أقرب مذكور» كالضمير: 
سورة الأعلى (۱۸) 


۸ - الترجيح بائساق الضمائر» وعَؤدها على المذكور الأؤل: 


سورة العاديات (۷). 


رابعاً: اختلاف المعانى بسبب اختلاف القراءة: 


سورة التكوير (۲٤(‏ سورة الانشقاق (۱۹) 
سورة البروج (YY »1٥(‏ سورة الفجر ٥(‏ _ 1( 
سورة البلد (۱۳) 


فهرس A‏ 
خامساً: فهرس الفوائد العلمية : 
١‏ - مفهوم مصطلح النسخ عند السلف»› وتطبيق ذلك على مثال: 
سورة النبأً (۲۳) 
۲ - ابن جرير لا يمير بين طبقاتِ السلفِ في الترجيح : 
سورة التبا (۳۸) سورة الغاشية )١(‏ 
سورة التين (۷) 
۳ - تفريقٌ القرآن بين لَقّبٍ حاكم مصرَّ في عهدِ يوسف عليه السلام 
وعهد موسی عليه السلام: 
سورة النازعات )١۷(‏ 
٤‏ التزكي في القرآن كله: الإسلام» ابن زيد: 
- مفهومٌ لفظ السعي في القرآن : 
سورة النازعات (۳٥(‏ 


> - الغالبُ في إطلاقٍ لفظ الإنسان في القرآن المكيْ أنه الكافر: 


سورة عبس (۱۷) 

۷ - التفسير بالمعنى : 
سو رة الا( ٤1۹1ء‏ ۴۹) سورة عبس (1۷) 
سورة الانشقاق (۱۷) سورة البلد )٠٤(‏ 
مر ان( سور الل ( 


Af‏ فهرس 


۸ التفسیر باللازم : 
سورة التكوير )۱( سورة الغاشية )0( 


: الفرق بين رواية الكلبيْ ورأيه في التفسير‎ - ٩ 
)۳( سورة الانفطار‎ 
فائدة تساوي رحلة:‎ - ٠١ 
)١( سورة الأعلى‎ 
الأصول التي يدور عليها التفسير: التفسيرٌ على اللفظ والتفسير‎ - ١ 
على المعنىء والتفسيرٌ على القياس والإشارة:‎ 
)۲( سورة العاديات‎ 
 :ميقلا شروط التفسير الإشاريّ عند ابن‎ - ۲ 
)۲( سورة العاديات‎ 
الأصل أن يُجعل الإعراب على الوارد عن السلف:‎ - ۳ 
)۲۸( سورة المطففين‎ 
مفهوم العصمة:‎ - ٤ 
)۳ »۲( سورة الشرح‎ 


فهرس 


فهرس تفسير جزء عم 


المسألة الأولى: مفهوم التفسير O‏ 
المسألة الثانية : أنواع الاختلاف وأسبابه o‏ 


المسألة الثالغة : طبقات السلف فى التفسير es‏ 
المسألة الرابعة: تفسير السلف للمفردات e‏ 


YA 


۲۸٦‏ فهرس 


الموضوع الصفحة 
سورة التين aueanenununencenenecanennannaneasannanaanenscencensencnaccannnnsscnssnennn‏ ۱۹ 
سز الاق O‏ 
سورة القدر NAD. sesane Sie Rees ae i Sn‏ 
سور ال O‏ 
سوره الزلزلة TE O O O‏ 
سوره العاديات EV EEE Bee E SSDS SE SÎ‏ 
سوره القارعة aieuiusedaesaasiniseooneodcineocieciceoteieveinucvonoiebS anos es‏ 1۳ 
سور النكاة. OE‏ 
رر ار O‏ 
سورة الهمزة YO icaeesesisdrsdevesseiisisssesatasediss esase‏ 
اليل O‏ 
شور کریش E‏ 
سوره الماعون seecensececnnnanennenencnenecenennenancenencnaeneneseeneenensnsnnsn‏ ۳4 
سورة الكوثر EO rssicon asane‏ 
سورة الكافرون TOY Ooi eki ESE aS EAS‏ 
سورة النصر TOO ceosedcdacecsasasssiissensionssduasiinseiaalndnnes‏ 
سوره المسك OQ iscsi OSE asas aes Ress‏ 
سوره الإخلاص wene cenneens‏ 10 
رو اا E E‏ 
سورة الناس i ER aT‏ 
فهر س eeecceeeacanenennennccanennennecsnccenenenenaesannescnnnsessssnenenssennnnnns‏ ۷۹ 
فهر س التفسير YAo seu uBuGBOBOBOROCOCOCCOCOBOCOGODGORORVSSORSONBRSOSS‏ 


